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 الوليد بن محمد بن صالح الخُضَيري د.
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                                                                            هـ  1440 / 9 / 11 :تاريخ قبول البحث        هـ  1440  /5 /25: تاريخ تقديم البحث

 

 ملخص الدراسة:
 والمرسلين، وبعد:ء  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيا

إن تعظيم حرمات الله تعالى وشعائره من أجلّ العبادات التي تدل على تعظيم 
العبد لله وإجلاله له، ولقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم في مواضع  
كثيرة؛ ولذا كان عنوان بحثي )تعظيم الحرُمُات في القرآن الكريم(، بينت فيه 

مات الله تعالى، وتحدثت عن تعظيم ما التعريف بتعظيم الحرمات، وأُسُس تعظيم حر 
أمر الله تعالى بتعظيمه كتعظيم القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم 
حقوق الوالدين، وتعظيم حق المسلم، وتحدثت عن تعظيم شعائر الله تعالى المكانية 

دنيوية والزمانية، وتعظيم حدوده، ثم تحدثت عن فوائد تعظيم حرمات الله تعالى ال
 والأخروية.

 
تعظيم الرسول   –تعظيم حدود الله    –تعظيم الحرمات    الكلمات المفتاحية:

 -  تعظيم حقوق المسلم.
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 : دمةقالم
. دينًا الإسلام لعباده ورضي النعمة وأتم الدين أكمل  الذي لله الحمد
 َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱسبحانه:

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ  9الصف:

 .٢الجمعة: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
الرسالة،   بلغ خلقه، من وصفيه ورسوله، عبد الله محمداً  نبينا أن  وأشهد 
  ل . كنهارها  ليلها البيضاء المحجة  على وتركها الأمة، ونصح  انة،الأم وأدى
  وقد  إلّ  الله عن يبعدنا شيئًا ول وقد دلنا عليه، إلّ  الله إلى يقربنا شيئًا يترك
  ومن  وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وسلم وبارك صلى. عنه نهانا

 الدين وبعد: يوم إلى  بإحسان تبعهم
  حرمات الله تعالى وشعائره في القرآن الكريم، بتعظيم  بحانهفقد أمرنا الله س

، العبد تعظيم على تدل الت  العبادات أجلّ   حرمات الله هو من  وتعظيم   للَّه
  عنه نهى ما  واجتناب به، أمر ما  وتعظيم  محبته، على وتدل  وإجلاله،
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثمتهُّٱٱٱ:الىتع الله قال .سبحانه،

 .٣٠الحج: ٱٱَّسمسخ
  الدنيا  في للعبد خي  وهذا القلوب، في التقوى كمال  على أيضاً  وتدل 

 .٣٢الحج:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱٱوالآخرة، قال تعالى:
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 أهمية تعظيم حرمات الله تعالى لدى الفرد والمجتمع في القرآن الكريم. -1
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 ن الكريم.أثر تعظيم حرمات الله لدى الفرد والمجتمع في القرآ -2
إبراز جانب من جوانب مكانة وصيانة تعظيم حرمات الله تعالى في القرآن   -3

 الكريم.
 أهداف البحث:

 .جمع ودراسة الآيات المتعلقة بتعظيم الحرمات في القرآن الكريم -1
 . بيان المراد بتعظيم الحرمات في القرآن الكريم -2
 . ذكر أسس تعظيم الحرمات في القرآن الكريم -3

 قة:الدراسات الساب
بعد البحث والتحري والرجوع للمكتبات والمراكز العلمية ل أجد بحثاً  

 .علمياً محكماً أو رسالةً علميةً بعنوان تعظيم الحرمات في القرآن الكريم
تعظيم الحرُمَات  عنوان "تحت  استعنت بالله تعال أن يكون هذا البحث  وقد 

 لتالية: تضم المباحث ا ث حي "موضوعية "دراسة في القرآن الكريم 
 وفيه: التعريف بتعظيم الحرمات  ،التمهيد

 المبحث الأول: أسس تعظيم حرمات الله تعالى، وفيه ثلاثة مطالب: 
 .المطلب الأول: تعظيم الله تعالى

 .المطلب الثاني: تعظيم الأمر والنهي
 .وعدم معارضته وقدره  المطلب الثالث: الرضا بقضاء الله تعالى

 مر الله بتعظيمه، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني: تعظيم ما أ
 الكريم.  المطلب الأول: تعظيم القرآن 
 عليه الصلاة والسلام. المطلب الثاني: تعظيم الرسول 
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 . المطلب الثالث: تعظيم حق الوالدين
 .المطلب الرابع: تعظيم حق المسلم

 المبحث الثالث: تعظيم شعائر الله الزمانية والمكانية، وفيه ثلاثة مطالب: 
 .لمطلب الأول: تعظيم شعائر الله الزمانيةا

 . المطلب الثاني: تعظيم شعائر الله المكانية
 .المطلب الثالث: تعظيم حدود الله

 المبحث الرابع: فوائد تعظيم حرمات الله، وفيه مطلبان:
 .المطلب الأول: فوائد التقوى في الدنيا
 . المطلب الثاني: فوائد التقوى في الآخرة

 .أهم النتائج فيها و   :ـــــــــــــــــــاتمةالخــــــــــ
 

 *      *      * 
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 التمهيد وفيه: التعريف بتعظيم الحرمات

 المعنى اللغوي لتعظيم الحرمات

التعظيم والحرمات   :هما لفظي  من  الحرمات تعظيم يتكون مصطلح
 وتعريف كل منها لغة كما يلي:

 : لغة التعظيم

  فلان عظهم  يقال:(،م ظ ع) مادة  من مأخوذ  مصدر اللغة في  التعظيم
  الكب  معنى حول يدور الت المصدر وهذا وبجهلَه، فخهمه بمعنىتعظيمًا  الأمر
  ل  مطر أصابنا ويقال تكهب، وتعظهم واستعظمعظيمًا  عده واستعظمه، والقوة

  الشديدة، النازلة: والمعظمة والعظيمة شيء، عنده يعظم ل أي شيء يتعاظمه
  وتعظم ،عظيمًا رأيته واستعظمته وفخهمتهتوقياً  وقهرته مثلظيمًا تع عظهمته

  والعظمة . الكبياء والعظمة عليه،عظهم  الأمر  وتعاظمه تكب،  واستعظم  فلان
 .  الكبياء

  رب  فيقول سبحان ربه العبد ويسبح -وجل  عز -المولى  صفات من والعظيم
  تتصور ل  حت  العقول ود حد  عن  وجل  قدره  جاوز الذي  هنا العظيم  العظيم، 
 ( 1)وحقيقته. بكنهه الإحاطة 

 
. مختار الصحاح 4/355. مقاييس اللغة لبن فارس، 2/417( ينظر: المصباح المني للفيومي، 1)

 .33/110. تاج العروس للزبيدي، 212للرازي، ص
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 الحرمات لغة:

  من اسم وهذه المهابة  والحرمة انتهاكه، يحل ل وهي جمع الحرُمة: ما
  فرد  واحد  أربعة،  الحرم فالأشهر بضمتي، حرم  وجمعه حرام وشهر  الحترام،

  والمسجد الحرام والبيت والمحرم،  الحجة وذو  القعدة  وذو   رجب وهي  سرد وثلاثة
  يحل ل أي محرم  رحم ذو  ويقال  انتهاكه، يحل ل  أي  الحرام والبلد الحرام

  على يحرم  لأنه بذلك سُُي  ومرافقه  حقوقه  من  حوله ما الشيء  نكاحه، وحريم
   (1) به. بالنتفاع يستبد أن  مالكه غي

 المعنى الاصطلاحي لتعظيم الحرمات:
 التعظيم اصطلاحًا: 

ي عن اللغوي في معنى التعظيم وهو التبجيل  ل يخرج المعنى الصطلاح
 تر بي ٹٱٹٱُّٱوالتفخيم والتوقي من شأنه العناية به وعدم الستخفاف به، 

 .٦٧ص:  َّ تن تم تز

  ما : أي عظيم نبأ هو  قل : فقال وجلالته الأمر،عظهم  لهم ويبي والمعنى:  
  ونبأ عظيم، خب هو: التوحيد من لكم بينته وما العقاب، من به أنذرتكم
   (2)الستخفاف به. وعدم له،  والتعظيم به، العناية  شأنه  من جليل،

 
 .31/452. تاج العروس للزبيدي، 1/131( ينظر: المصباح المني للفيومي، 1)
 .4/508. فتح القدير للشوكاني، 573المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، ص ( ينظر: 2)
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 الحرُمات اصطلاحًا: 
: الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا  ا يراد بالحرمة اصطلاحً 

للعقاب، وهي بذلك ترادف التّحريم أمّا الفعل الّذي وقع عليه في ذلك  
 ( 1) فيسمّى حراما ومحظورا

: وهي انتهاكه، يحل ل وما عنه، نهى ماو  مغاضبه :تعالى الله فحرمات
  الحرمات : قوم وقال . فيه التفريط وحرم  به، القيام وجب أو ما. والنهي الأمر 
 ( 2) .ومكاناً  زماناً  الحج ومشاعر المناسك، هاهنا

 تعظيم الحرمات اصطلاحًا: 
 أهّمها: من ورد في تعظيم الحرمات أقوال عديدة 

ما أمر الله باجتنابه في حال إحرامه   تعظيم الحرمات يعني اجتناب المرء -1
 ( 3)  تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرمه أن يستحلّها.

 (4)   وقال النّيسابوريّ: تعظيم الحرمات: العلم بوجوبها والقيام بحقوقها. -2
وقال الزّمخشريّ: تعظيم الحرمات: العلم بأنّها واجبة المراعاة والحفظ،   -3

 ( 5)  والقيام بمراعاتها.
 

 (129/ 2( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )1)
 .2/73. مدارج السالكي لبن القيم، 229( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، ص 2)
 ،112، 111/  17( ينظر: جامع البيان للطبي 3)
 (79/ 5: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري )( ينظر4)
 (12، 11/ 3( ينظر: الكشاف للزمخشري )5)
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ا  من خلال التعريفات السابقة يتبي أن تعريف تعظيم الحرمات اصطلاحً 
وتعظيمها ترك ملابستها وهي: ما يجب احترامه،  الأوامر والنواهي  بأنها:

وحفظه من الحقوق، والأشخاص، والأزمنة، والأماكن، وتعظيمها توفيتها  
 ( 1)الإضاعة.حقها، وحفظها من  

 (2) درجات تعظيم الحرُمات
 ن القيم إلى درجات تعظيم الحرمات وهي كالتي: أشار اب

  بتشدد يعُارَضا ول  جاف، بترخص يعُارَضا ل  والنهي بحيث  الأمر تعظيم .1
 . لهما  النقياد توهن علة  على والنهي  الأمر يحمل  ول غالٍ،

  بعوض، ومعنى يرضى  أو  بعلم،  يدافع  أو عوج، له يبغى أن الحكم تعظيم  .2
  عوجًا؛  فيه يرى أو  عوجًا له يطلب بأل قدريال الكوني الحكم تعظيم هذا
  فيه، ومن  عوج فلا  الحكمة، عي  عن صادر لأنه مستقيمًا؛ كله  يراه بل

  ثواب  طلب  وإن بعمله يطلبه بعوض  العبد يرضى  ل أن التعظيم  كمال 
 . عمله وجزاء  الله

  أو حقًّا، عليه يرى ول سببًا، دونه يجعل  ل  أن  تعظيم الحق سبحانه وهو  .3
  صاحب  سبحانه، الحاكم  تعظيم  تتضمن الدرجة  اختياراً وهذه له ينازع
  تتضمن  والأولى مقضيه، ل  قضائه تعظيم تتضمن قبلها والت والأمر الخلق

 
 .2/73. مدارج السالكي لبن القيم، 229( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، ص 1)
عيم (،نضرة الن469-464/ 2( مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي لبن القيم )2)

 .3/1031في أخلاق الرسول الكريم لمجموعة من المؤلفي، 
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  الله إلى  يوصله الذي أن من  المسلم  يتيقن الدرجة هذه  أمره، وفي تعظيم
  هدى  ول  الله، إل الله على دل ما به، إل  رضاه إلى يتُوصل  ول الله، هو
  على  لله  الحق  بل الله،  على حقًّا  الخلق من لأحد  يرى  ول . سواه إليه

  جوده  اقتضاه ما هو  العبد وحق عبده، على لله الحقيقة  في  خلقه، فالحق
   .وكرمه جوده  بمحض  إليه وإحسانه  وبره

 المبحث الأول: أسس تعظيم حرمات الله تعالى

ظيم الله عز وجل،  إن أسس تعظيم حرمات الله تقوم على ثلاثة هي: تع
وتعظيم أوامره ونواهيه، والرضا بقضائه وقدره وعدم معارضته، وفي هذا 

 المبحث تفصيل لذلك.  

 المطلب الأول: تعظيم الله تعالى
 وهي الغاية من خلق الجن والإنس؛الله تعالى في القرآن الكريم  لقد ذكر

  بتعظيم  لإ  كمالها  أعلى إلى العبادة  تصل  أن يمكن  ول سبحانه، عبادته
  خلاف  على  المكلف  فعل  العبادة: "أنها تعريف  في  المناوي  ذكر  فقد المعبود؛ 

  عرف  ولذلك . أوامره وامتثال  الله . فهي تعظيم (1) لربه"تعظيمًا  نفسه هوى
: "اسم جامع لكل ما يحبه  العبادة بقوله -رحمه الله- شيخ الإسلام ابن تيمية

ة والظاهرة"، ثم يسترسل الشيخ في  الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطن
بيان بعض أنواع العبادة فيقول: "فالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وصدق  
الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر  

 
 .1/549( فيض القدير للمناوي، 1)
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بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقي، والإحسان إلى الجار  
م والمسكي وابن السبيل والمملوك من الآدميي والبهائم، والدعاء،  واليتي

والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله، وخشية  
الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصب لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا  

، وأمثال ذلك هي من  بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه
 . (1) العبادة"

قتضي: النقياد التام لله تعالى، أمرًا ونهيًا تعظيم الله يوهذا يدل على أن 
يحلّ ما  و الله،  تعظيمواعتقادًا وقولً وعملًا، وأن تكون حياة المرء قائمة على 

  أحلّه الله، ويحرم ما حرم الله تعالى، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرّفاته كلّها 
 . لشرع الله، متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه

  الله خلقنا  الت  العبادة وأنها، الله تعظيم  أهمية تتضح التعريف  هذا  فمن 
 . 56الذاريات:   َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱُّٱٱ: قال تعالى، لتحقيقها

فمنها قوله   الله؛ تعظيم  فضل  بيان في  القرآن الكريم شاهدة ونصوص
 الله: رحمه القرطب  قال ،٥ة: الفاتح َّيح  يج هي هى هم ٱُّٱ تعالى:

  مذللًا  كان  إذا مُعَبهد   وطريق  والتذلل، الطاعة  والعبادة  نطيع،  معناه" نعبد"و
  وذلك  تعالى؛ الله لعبادة وتحقيق بالربوبية إقرار به المكلف ونطق. للسالكي 

 
وينظر في تعريفات العلماء الآخرين للعبادة في:  1386، 5/154( الفتاوى الكبى لبن تيمية 1)

. معال 1/27، ، تفسي القرآن العظيم لبن كثي1/101الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 
 .1/41تنزيل، للبغوي ال
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  لله  الأنفس تحرير  من الإسلام  به صدع  بما إعلام  تعالى وفيه الله تعظيم  يتضمن 
  محبته في  ل معه، ما شيئًا يشرك ل  أن: أي. وحده لعبادته وتخليصها تعالى

  له، العمل  في ول عليه، التوكل في ول رجائه، في ول خوفه، في ول  كمحبته،
  والسجود  والتعظيم التذلل  في  ول  له، الخضوع في  ول له، النذر في ول 

  وذلك . دهوح  والسموات الأرض فاطر يستحقه إنما ذلك كل  فإن والتقرب،
  العابد  يكون أن  بد فلا . الحب بكمال  الذل  كمال  يتضمن  العبادة  لفظ  أن

  ل  وهما الذل، كمال  لهذليلًا  يكون أن بد ول الحب، كمال  المعبود للإله محبًّا
  إل  يستحقها ل  الذي للعبادة،  المستحق الإله فهو . وحده لله  إل يصلحان

  إل  عليه يقدر  ل بما والدعاء  كل والتو  والإجلال والذل الحب  كمال   وهي هو،
  يجب  ما على تنبيها فيه فإن المفعول،  تقديم لذلك أشار وقد . تعالى هو،

 .(1) وحده   لله وجهه وإسلامه  بالعبادة، ربه تخصيصه من  للعبد

حي جعل تعظيم حرمات الله تعالى من   -رحمه الله  -وقد أبدع ابن القيم  
 تعالى وطاعة  ،وذكر أن عبادة اللهَّيج هي  هى هم  ُّٱٱمنازل

  وتعظم يعبد، أن أهل أوامره تكون تعظيمًا له سبحانه حيث يقول: "وأنه
  الزكية العلية  لذاته...فالنفوس والإجلال والتعظيم العبادة  يستحق فهو. حرماته
 (2) للعبادة". مستحق  لذاته  فهو. ويعظم ويحب  ويجل يعبد، أن أهل  لأنه تعبده

 
 .1/228. محاسن التأويل للقاسُي، 1/145( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 1)
 .74/ 2( مدارج السالكي، لبن القيم، 2)
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 هم هج ني نىنم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
 ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰيي  يى يم يخ يح يج هي هى

  َّ تم تز  تر  بي بى  بن بمبز  بر ئيئى  ئن ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ َُّّ 

 .٩١الأنعام: 

  قدر  فما هذا قال  فمن .معناه ما عظهموا اللَّه حق عَظَمَته إ ذ جحدوا تنزيله
 أنه وزعم حكمته، في  قدح هذا إذ تعظيمه، حق عظمه ول قدره، حق الله

  على  بها الله  امت  منة لأعظم  ونفي اهم،ينه ول  يأمرهم ل هملًا  عباده  يترك
  والكرامة،  السعادة، نيل  إلى للعباد طريق  ل  الت  الرسالة، وهي عباده،

 ( 1) "هذا؟ من أعظم  الله في  قدح  فأي بها، إل   والفلاح،

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱ

 .٦٧الزمر:  َّ كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح

  يدعونك  الذين بالله، شركون الم هؤلء  عظمته، حق  اللهعظهم  والمعنى: وما
  حق  جلاله عرفوا ول عظمته، حق تعالى عظمته قدروا ما .الأوثان عبادة إلى

 أن مع. الجليلة بشئونه يليق ل بما ووصفوه شركاء له جعلوا حيث. معرفته
.  الأرض غي الأرض تبديل فإن. الأوهام فيها تتحي  قدرته وكمال  عظمته

  المشركون  هؤلء قدر عليه، فما  شيء أهون السجل، كطي  تالسماوا  وطي
  من  ذلك،  يناقض ما  فعلوا بل  تعظيمه، حق  عظموه  ول قدره، حق  ربهم

 
. تيسي الكريم الرحمن 8/273. البسيط للواحدي، 2/271( ينظر: معاني القرآن للزجاج، 1)

 .264للسعدي، ص 
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  وجه،  كل  من ناقصة فأوصافه  وأفعاله، أوصافه في ناقص هو  من به إشراكهم
 .الأمر شيئًا من يملك  ول منع، ول   عطاء ول ضر،  ول نفع  عنده ليس  وأفعاله

  عظمته  من  الذي  العظيم، الرب  بالخالق  صالناق  المخلوق هذا فسووا 
  وأن  للرحمن، قبضة القيامة  يوم الأرض جميع أن القاهرة، وقدرته الباهرة،

  عظمته  حق عظمه فلا  بيمينه، مطويات-وعظمها  سعتها على- السماوات
 (1)منه.  أظلم ول غيه،  به سوى من

 ذٰ ٹٱٹٱُّٱ:  المؤمني  عباده صفات  ذكر معرض  في تعالى قوله ومنها
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 .٢٢ – ٢١الرعد:  َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  والشفقة  الله، تعظيم عليه من جَاءَ  ما بكُلّ   قام وإن العبد، أنه : والمعنى
  منه  والخوف وَجَله  عَزه  الله من الخشية تكون أن بد  ل أنه إل الله خلق على

 .مستويي 

  بزيادةٍ، إمها خلل وقوع  تخشى  أن الخشية أن: والخوف  شية،الخ بي  والفرق
  سوء   من  والمخافة  .والجلال  الهيبة  مخافة  هو: والخوف به، تأتي فيما  نقصٍ  أو

 والمهابة.  والعظمة،  الجلال،  خوف هو الحساب  

 
. تفسي العز 7/113. تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 21/323طبي، ر: جامع البيان لل( ينظ1)

 . تيسي 3/104بن عبد السلام، 
 .729الكريم الرحمن للسعدي، ص   
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  ويعني  الرحم،  وصلة  الميثاق نقض  وترك  الله، بعهد الوفاء على صبوا  والذين
  أمره  في  يُخالف أن له وتنزيهًا الله، تعظيم  طلب  ،﴾چ چ چ ﴿ : بقوله

 ( 1)به. فيعصيه  إتيانه كره أمرًا   يأتي أو

 هى هم هج ني ٹٱٹٱُّٱ قومه، مع  الصلاة والسلام  عليه نوح قصة  وفي

  تعظمون ل لكم ما والمعنى  .عظمة لله ترون ل: أي. ١٣نوح:  َّ يح يج هي
 والوقار: الخوف، عنىبم  والرجاء .عظمته حق الله تخافون ول. عظمته حق الله

  العظمة  وهو  المتعارف على الوقار  فمعنى  .التعظيم وهو  التوقي من  اسم  العظمة 
 ( 2) للإجلال. المقتضية 

  َّ لى لم كي كى كم كل كا قي ٹٱٹٱُّٱ الجنة  أصحاب  قصة  وذكر

  ﴾  لم كي كى كم كل ﴿ وأفضلهم  وأعقلهم أعدلهم أي أوسطهم. ٢٨القلم: 
  مصبحي  ليصرمنها قولهم  في اءالستثن ترك عليهم أنكر تستثنون، هلا أي:
 بمشيئته. إل شيء على أحد يقدر ل بأنه وإقرار لله تعظيم لأنه تسبيحًا سُاه

  السوء،  عن  الله تنزيه التسبيح لأن  تسبيح؛ فهو به الله  عظمت  ما فكل 
  الله  بمشيئة إل فعلًا  يفعل أن أحد يقدر ل بأنه والإقرار  الله تعظيم والستثناء

 ( 3) وجل. عز

 
 .11/294. اللباب في علوم الكتاب للنعماني الحنبلي، 16/421( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)
 .29/199والتنوير لبن عاشور، . التحرير 8/231، ( ينظر: معال التنزيل للبغوي2)
 . 4/326، لباب التأويل للخازن، 22/106( البسيط للواحدي، 3)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  الأمة  علماء  فتئ ما  ولهذا  المعظهم،  من  الخوف  النفس  في يولّ د لتعظيم فا
  بن  محمد الإسلام شيخ هو فها  الله؛ تعظيم بمسألة الناس  تذكي  في يجتهدون 

  العقيدة  مسائل  فيه ويقرر التوحيد، كتاب  يصنف -رحمه الله  - الوهاب عبد
  يقنع  ل فيمن باب: ثلم الله، بتعظيم  تتعلق كلها  عديدة بأبواب كتابه  يختم ثم

  يرد  ل باب الله أسُاء احترام باب القضاة بقاضي التسمي باب بالله بالحلف
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱ: قوله باب  بالله  سأل من
  َّ كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج
 (1) القيم. كتابه  في الشيخ  ذكره  باب  آخر وهذا. ٦٧الزمر:

 المطلب الثاني: تعظيم الأمر والنهي: 
لخضوع لحكمه سبحانه وتعالى، وعدم معارضته بما  وهو مقتضى ا

يناقضهما من الأهواء وأحكام البشر، وهي في القرآن الكريم من الكثرة بمكان  
 ومن الآيات الجامعة لهذه الأوامر والنواهي الآتي:  

 ني  نى نننم  نز نر مم ما لي لى ٹٱٹٱُّٱ
 ئخ  ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

 ثم  ته تم تخ تح تج بهبم  بخ  بح  بج ئه ئم 
 .٣٦النساء:  َّ حج جم جح 

مر تبارك وتعالى بعبادته وحده ل شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم  يأ
المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالت، فهو المستحق منهم أن  

 
( ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، 1)

 . 508ص
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  إلى  الإحسان على عطف ثم يوحدوه، ول يشركوا به شيئًا من مخلوقاته،
  وذلك  ليتامىوا: قال والنساء، ثم الرجال من القرابات إلى الإحسان الوالدين 

  بالإحسان  الله  فأمر عليهم،  ينفق  ومن بمصالحهم، يقوم  من  فقدوا قد لأنهم
 . عليهم والحنو  إليهم

  يقوم  ما  يجدون ل  الذين  الحاجات  ذوي من المحاويج  وهم  والمساكي:
 .  ضرورتهم به وتزول  كفايتهم  به تتم بما  بمساعدتهم الله فأمر  بكفايتهم،

  ليس  الذي والجار الجنب: قرابة، وبينه بينك ي الذ يعني والجار ذي القربى:
 (1) . قرابة أو الرفيق في السفر وبينه بينك

 خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به ٹٱٹٱُّٱ

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سجخم

 كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظمطح

 مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخلح لج

 يج هي هى هم هجني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح

 تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 ١٥١الأنعام:  َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن

– ١٥٣. 

 
 .1/536، . فتح القدير للشوكاني2/297( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  يدعو  أن -صلى الله عليه وسلم  - لنبيه وجل عز الله من أمر وفي هذا
  وتَعالَوْا، به المبعوث الإسلام  بشرع الله حرم  ما تلاوة  سُاع  إلى  الخلق  جميع
  استعمل  الداعي منا أمرً  كان  لما  الدعاء  فكأن  العلو من  وأصله أقب لوا، معناه

 . فاعل مطاوع   هو تفاعل إذ عال، مطاوع   هو وتعالى  المدعو،  ترفيع فيه
  الحروف  بعض اتباع هي يصح الت  التلاوة  من  نصًّا  اسردوا  معناه  وأتَْلُ 

  الله، دون من معبود كل   به يراد  عام شيئًا، وشيئًا به تشركوا  ل أن بعضًا،
  وهي  بالمعنى  المذكورات  هذه  من  تنفك  والمحرمات إحسانا بالوالدين  وأحسنوا
والنهي عن قرب مال اليتيم   النفس وقتل الفواحش وقرب والعقوق الإشراك

،لأنه إذا   الذريعة سد وفيه التصرف، وجوه  يعم الذي  القرب  عن نهيهذا و 
 ( 1)بجملته.  نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى 

 نواهي الآتية: يستخلص من هذه الآيات الأوامر وال
 نواع الشرك.أ، بأي نوع كان من قطشريكًا  أن ل يجعل مع الله -1
 لى الوالدين غاية الإحسان والب. الإحسان إ -2
أولدكم بسبب فقر نزل بكم، فلستم، أنتم الرازقي، بل   النهي عن قتل -3

 نحن الذين نرزقكم ونرزقهم. 
  :وقد جاءت كلماتعن كل ما عظهم قبحه من الأعمال.  البتعاد -4
 . في كثي من الآيات  (فاحشة وفحشاء وفواحش)

 
. زاد المسي لبن 2/188. أنوار التنزيل للبيضاوي، 2/363ر: المحرر الوجيز لبن عطية، ( ينظ1)

 . 1/281، التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي 92-2/91الجوزي، 
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 إذا استحق القاتل ذلك.   إلالنفس الت حرم الله  النهي عن قتل  -5
في مال اليتيم ال بأحسن تصرف يحفظه وينميه،  النهي عن التصرف  -6

روه، وأنفقوا منه على تربيته وتعليمه ما يصلح به  فاحفظوا مال اليتيم، وثّ  
 . اشه واستمروا على ذلك حت يبلغ رشدهمع
الميزان إذا   وفواو اكتلتم لأنفسكم. وأأالكيل إذا كلتم للناس،  العدل في -7

 .و لغيكم فيما تبيعونأوزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون، 
و نحو ذلك، فلا تميلوا  أو خي أ و شهادة أ في حكم قولً  الصدق والعدل  -8

 .و المصاهرة أصلة القرابة ل  ةعن العدل والصدق، دون مراعا
كاليف، ول  تبعهد الله، فلا تنقضوا عهده الذي أخذه عليكم بال الوفاء  -9

   .الت تأخذونها بينكم العهود
  لى ما يحييكم، هوإدعوكم به أليه، و إ دعوكم أن هذا القرآن الذي أو  -10

لى مرضاة الله، ل يضل سالكه، ول يهتدي  إسلكه أ صراطي ومنهاجي الذي 
 كه.تار 

الطرق الباطلة المضلة الت نهاكم الله عنها، حت ل  اتباع  النهي عن -11
 . عن صراط الله المستقيم ، وتبعدوا حزاباً أا و تتفرقوا شيعً 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ٹٱٹٱُّٱ
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر
 ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 سج خمخج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 92 -  90النحل:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

  ، فيخب(1) الآية هذه  وشر لخي  القرآن في  آية أجمع  إن : مسعود ابن قال
  أن والإحسان:، الإنصاف العدل: والإحسان بالعدل  يأمر أنه تعالى الله

  في  والإحسان الأفعال، في بالعدل  يأمر وقيل: إليك، أساء من إلى تحسن
 تز تر ُّ حسن هو ما  إل يقول  ول  عدل، هو  ما إل  يفعل  فلا  الأقوال
  منك  والأبعدون الأدنون القرابة  وهم  الرحم بصلة ويأمر يعني: َّٱتم

  فدعاء  فضل  لك يكن ل فإن الله، رزقك ما فضل من تصلهم أن فيستحب
  وقال  (2)  .الزنا يعني : عباس ابن  قال  َّٱتي تى تنُّ وتودد، حسن
  جميع  من وغيه الزنا فيه فيدخل  (3) والفعل، القول  من  قبح  ما  الفحشاء  غيه:

.  والكفر الشرك  يعني: عباس ابن قال والمنكر، المذمومة  والأفعال  الأقوال
  سبيل  على الغي  على التطاول  هو  البغي : وقيل ( 4)  .والظلم الكب  يعني  والبغي
  جبلي  أن ولو  البغي المعاصي  أعجل إن: بعضهم قال  (5)  .والعدوان الظلم 
:  الآية هذه في عيينة ابن وقال (6) .الباغي لدُكه  لآخر ا على أحدهما بغى

 
 (337/ 14( ، والطبي في جامع البيان )489) 166( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص1)
 (336/ 14ي )( جامع البيان للطب 2)
 (92/ 3عال التنزيل للبغوي )( م3)
 (38/ 5( ،معال التنزيل للبغوي )3067/ 9( تفسي القرآن العظيم لبن أب حاتم )4)
 (95/ 3( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )5)
 (39/ 5( ،معال التنزيل للبغوي )336/ 14( جامع البيان للطبي )6)
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  علانيته من  أحسن  سريرته  تكون  أن  والإحسان والعلانية،  السر  استواء العدل 
  وقال (1) سريرته، من أحسن علانيته تكون أن والبغي، والمنكر  والفحشاء

  ات المنهي ومن أشياء، ثلاثة  المأمورات  من  ذكر وتعالى سبحانه الله  إن: بعضهم
  والأفعال  الأقوال في والمساواة  الإنصاف، وهو العدل : فذكر أشياء، ثلاثة
  وذكر والأفعال  الأقوال من  قبح  ما وهي الفحشاء، مقابلته في  وذكر

  في  وذكر إليك أساء من إلى  وتحسن ظلمك عمن تعفو أن وهو الإحسان،
  ذي  إيتاء  وذكر  إليك، أحسن  من  إحسان  تنكر أن  وهو  المنكر،  مقابلته

 مقابلته في وذكر عليهم والشفقة  إليهم، والتودد القرابة  صلة به والمراد لقربى،ا
 ثنٱُّ تعالى: قال ثم حقوقهم  يظلمهم  أو  عليهم يتكب  أن  وهو  البغي،
  عنه، نهاكم عما ونهاكم به أمركم بما أمركم إنما يعني: َّٱثي ثى

:  المعاني أهل وقال ( 2) ..تعالى الله رضا فيه بما فتعملوا، وتتذكروا تتعظوا لكي
  إل  يترك أو يؤتى أن يجب مما دينهم، أمر في الناس إليه يحتاج شيء من فما
 (3)  الآية. هذه  عليه اشتملت  وقد

  الآية في وتعالى سبحانه الله  ذكر لما ﴾  كل كا قي قى في ﴿ 
  بعض  الآية هذه في ذكر الإجمال، سبيل على والمنهيات  المأمورات المتقدمة

  الحقوق  آكد لأنه بالعهد، بالوفاء بالأمر فبدأ التفصيل  على الإجمال  ذلك

 
 (336/ 14ي )( جامع البيان للطب 1)
 ( 209/ 3لنكت والعيون للماوردي )( ا2)
 (95/ 3( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )3)
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  الله  رسول  بايعوا الذين في نزلت  ﴾  كل كا قي قى في ﴿  تعالى: فقال
:  وقيل البيعة، بهذه بالوفاء فأمرهم الإسلام، على -صلى الله عليه وسلم  -

  الوعد  لأن أيضا  الوعد فيه  ويدخل  باختياره، الإنسان يلتزمه ما كل   منه المراد 
  فتحنثوا تشديدها يعني: ﴾  لى لم كي كى كم ﴿  العهد، من

 ما لي﴿  منها أعم لأنه اليمي؛ غي بالعهد المراد أن على دليل وفيه فيها،

 ىٰ ني نى نن ﴿  بالعهد  بالوفاء  شهيدًا يعني: ﴾ نز نر مم

  مثلًا  وتعالى سبحانه الله  ضرب ثم ونقضه العهد وفاء  من يعني ﴾ ير
 يى ﴿  دعهال نقض في يعني: ﴾  ين يم ﴿  تعالى: فقال العهد لنقض

 وإحكامه. إبرامه بعد من ﴾  ئم ئخ ئح ئج يي
  وهي : التقوى أصول هي أشياء  بثلاثة  الآية  هذه في تعالى  الله أمر  وقد 

  أصول  هي أشياء ثلاثة عن  نهى كما  القربى ذي وإيتاء والإحسان العدل
 (1) .والبغي والمنكر الفحشاء: وهي والآثام المعاصي

 :الكريمة الآية  هذه من  يستفاد ما
  بي  والعدل الناس، بي  والأحكام  والأفعال  الأقوال في العدل  وبوج -1

  العطية  في  الأولد بي  والعدل  والقسمة، والمبيت  والكسوة  النفقة في  الزوجات 
 .عليه  والحث  وفضله فيه والترغيب

 
. 96-3/95. لباب التأويل للخازن، 598-595/ 4( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)

 . 178 -13/172البسيط للواحدي، 
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  والإحسان  إتقانها في الله  عبادة  في شيء،  كل   في الإحسان على الحث  -2
 .والبهائم المماليك  إلى  والإحسان ،انوالجي  والأقارب الوالدين إلى
 .ذلك ووجوب   حقوقهم القربى ذوي  إيتاء  على  الحث -3
 .بطن وما منها  ظهر ما والمنكرات الفواحش تحريم  -4
 .وأعراضهم  وأموالهم  دمائهم  في  الناس على  البغي تحريم  -5
 الوفاء بعهد الله وعدم نقضه. -6

 وعدم معارضته: ه  در المطلب الثالث: الرضا بقضاء الله تعالى وق 
ويعني هذا أن ل ينازع المسلم اختيار الله بل يرضى بما اختاره له ويرضى  

  ،بقضائه؛ فإن ذلك من تعظيم الله
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٹٱٹٱ

   8البينة:  َّ تى تن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئيئى
  لخلاصهم  وعملوا الدنيا، في  أطاعوه بما أن الله تعالى رضي عنهم والمعنى 

  طاعتهم  على يومئذ، الثواب  من  أعطاهم بما ذلك ورضوا عنه في هابعق من
 ( 1) .الكرامة من عليها  وجزاهم الدنيا، في ربهم

رضا العبد عن الله أن ل يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد  ف
، وهو  ا عن نهيه. وأرضاه: أعطاه ما يرضى بها بأمره ومنتهيً هو أن يراه مؤتمرً 

 
 . 509/ 5 الوجيز لبن عطية،. المحرر 24/543( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)
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نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد  و مجاري الأحكام.  ت تح سكون القلب 
وقال المناوي: الرضا طيب نفسي  . فإنه اختار له الأفضل. وهو ترك السخط

 ( 1) للإنسان بما يصيبه أو يفوته مع عدم التغي.

 ( 2) أنواع الرضا:
ن لزم ما يرضي الله من  : م- رحمه الله  - قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ره واجتناب نواهيه ل سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله  ام أو امتثال 
 نوعان: يرضى عنه، كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله. وذلك أن الرضا 

الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. ويتناول ما أباحه الله   أحدهما:
 من غي تعد محظور وهذا الرضا واجب.

 ( 3) صائب: كالفقر والمرض والذل.لمبا الرضا  والنوع الثاني:
 بعد أن ساق حديثي:   - رحمه الله -قال ابن القيمو 

  ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً " :- صلى الله عليه وسلم -قوله "
من  " :- صلى الله عليه وسلم - قولهو ( 4)".وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا 

لام دينا، وبمحمد رسولا،  سلإقال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا، وبا
وهذان الحديثان عليهما مدار   :-رحمه الله  -قال ( 5)".غفرت له ذنوبه

 
 .6/2104( ينظر: نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم لمجموعة من المؤلفي، 1)
 ( ينظر: المرجع السابق نفسه.2)
 .10/681( مجموع الفتاوى لبن تيمية، 3)
 .1/62( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذاق طعم الإيمان، 4)
 .1/290ؤذن، القول مثل قول الم ( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب5)
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مقامات الدين، وإليهما ينتهي. وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. 
والرضا برسوله، والنقياد له. والرضا بدينه، والتسليم له، ومن اجتمعت له  

ا. وهي سهلة بالدعوى واللسان. وهي من  حقًّ ق هذه الأربعة: فهو الصدي
أصعب الأمور عند الحقيقة والمتحان. ول سيما إذا جاء ما يخالف هوى  

ا. فهو على  النفس ومرادها. من ذلك تبي أن الرضا كان لسانه به ناطقً 
 لسانه ل على حاله.

  ه،ليفالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه، ورجائه، والإنابة إ
والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الراضي بمحبوبه كل  

 الرضا. وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له.
والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيه لعبده. ويتضمن إفراده بالتوكل  

ا بكل ما  عليه. والستعانة به، والثقة به، والعتماد عليه. وأن يكون راضيً 
فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر  ، بهل يفع

 (1)عليه.
 صح سم سخ سح سج ٹٱٹٱُّٱوالآيات الدالة على قدر الله هي: 

  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .٢الفرقان: 

ومعناه أن كل شيء دون الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق  مربوب، محتاج    
ره ويقُدّر له أقداره، وأن كل شيء تحت قهره  مو أ إلى مليكٍ وإلهٍ يسخّر 

  عن ل  أراد، ما على بحكمته خلق  مما شي كل  قدر  أي  سبحانه وتسخيه.

 
 .2/171( ينظر: مدارج السالكي لبن القيم، 1)
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  وبعد  القيامة، يوم  إلى الله  خلق ما  على المقادير  جرت بل  وغفلة، سهوة 
 (1) المقدر   الخالق  فهو  القيامة،

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱٹٱٹٱ
 38الأحزاب:   َّ ثم  ته تم تخ تح تج بهبم

ا ل محيد عنه ول معدل، فما شاء  وكان أمره الذي يقدره كائنا ل محالة، وواقعً 
 ( 2). فقدر الله ل بد من وقوعه.الله كان، وما ل يشأ ل يكن

 بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٹٱٹٱ
 قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي
 ٤٠طه:  َّ لم كي كى كم كل كا قي

عليه السلام في هذا الميقات المحدّد والمكان المعدّ وفق  ى وسومعناه أن مجيء م 
إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ليتمّ ما قدّره سبحانه وأراده من إرساله إلى  

  في  يكلمه أن وقدره قضاء الله في سبق ما وفق فمجيئه على .فرعون رسولً 
  ول  تقدمسم غي القدر، ذلك على  إل جئت فما. لذلك وقته قد يعينه وقت 

 ( 3).يشاء  فيما وخلقه عباده  المسي  وهو. تعالى له فالأمر . مستأخر
ومعناه أن الله سبحانه . ٤٩القمر:  َّ ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱٹٱٹٱ

  مرادف  الدال بتحريك: والقدروتعالى خلق كل شيء بمقدار قدّره وقضاه، 

 
 .13/3. الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 6/93( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .666. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 6/427( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)
 .7/126. محاسن التأويل للقاسُي، 3/432قدير للشوكاني، ( ينظر: فتح ال3)
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  اء شيالأ الله خلق  أن: وضبطها، والمراد الأمور تحديد  وهو بسكونها القدر
  الله خلقه الأشياء من شيء  كل :  الحكمة أي على جارية لقواني  مصاحب

  اللوح في  مكتوب  علمه في  سبق  قضاه، وقضاء قدره،  بقدر متلبسًا سبحانه
  الناس  من كثي   يحسب وقد : الخطاب قال التقدير والقدر  وقوعه، قبل المحفوظ

  وليس  وقضاه،  ه در ق ما على وقهره  العبد الله إجبار والقدر  القضاء  معنى  أن
  من  يكون بما  تعالى الله  علم  تقدم عن  الإخبار معناه وإنما يتوهمونه كما  الأمر 

  والقدر  وشرها؛ خيها لها وخلق منه، تقدير عن وصدورها العباد، أكساب
  بالتخفيف  وقدرته الشيء قدرت يقال القادر، فعل عن مقدراً  صدر  لما اسم

  أهل  مذهب إن: النووي قال الخلق هنامع هذا في والقضاء  واحد بمعنى والتثقيل
  سبحانه وعلم القدم، في الأشياء قدر تعالى الله أن ومعناه  القدر، إثبات الحق
  تقع  فهي  مخصوصة، صفات  على  سبحانه عنده  معلومة  أوقات  في  ستقع  أنها

 .(1) الله قدرها ما حسب  على

ا  هذر هذه أبرز الآيات الت تنصّ على هذه المرتبة، وهناك آيات تذكف
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٹٱٹٱُّٱالركن بالمعنى مثل 

 . 22الحديد:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج

  ونقص  النبات وقلة المطر  عدم يعني: ﴾  تم تخ تح تج به بم ﴿ 
 ﴾ حم حج جم ﴿  الأولد وفقد الأمراض يعني: ﴾  جح ثم ته ﴿  الثمار،

 
. فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي، 27/217( ينظر: التحرير والتنوير لبن عاشور، 1)

13/308. 
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  الأرض  نخلق  أن  قبل  من  أي:  ﴾ سح سج خم خج ﴿  المحفوظ  اللوح  في يعني:
  أي  يسي  الله  على ذلك إن  المصيبة  نبأ أن  قبل  من عباس: ابن  وقال  فسنوالأ

  المصائب  لعموم شامل وهذا وجل. عز الله على هي  كثرته  على ذلك إثبات
  صغيها  المحفوظ، اللوح  في كتبت  قد فكلها وشر،  خي من الخلق، تصيب الت

  أول  دةفئأ عنده تذهل بل العقول، به تحيط ل  عظيم  أمر  وهذا وكبيها،
  هذه  تتقرر أن لأجل  بذلك  عباده  الله وأخب  يسي، الله على ولكنه الألباب،
  ول يحزنوا  يأسوا فلا والشر، الخي  من أصابهم ما عليها  ويبنوا عندهم،  القاعدة

  مكتوب  ذلك   أن لعلمهم إليه، وتشوفوا أنفسهم له طمحت  مما  فاتهم، ما على
  يفرحوا  ول دفعه، إلى سبيل فلا  ه،وعوقو  نفوذه  من  بد ل المحفوظ، اللوح في
  أدركوه  وإنما وقوتهم، بحولهم  أدركوه ما  أنهم لعلمهم  وأشر،  بطرٍ  فرحَ   الله آتاهم بما

 ( 1)النقم. ودفع  النعم أولى من  بشكر فيشتغلوا ومنه،  الله بفضل
 ذٰيي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم ُّٱٹٱٹٱ

 .11التغابن:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  ونحوهم، والأحباب، والولد، والمال، النفس، في  ،المصائب لجميع عام هذا
  –الله  علم بذلك سبق  قد وقدره، الله فبقضاء العباد، أصاب ما فجميع

  كل   والشأن حكمته، واقتضته مشيئته، به ونفذت  قلمه، به وجرى  ،-عزوجل 

 
 .842. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص4/251( ينظر: لباب التأويل للخازن، 1)
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  فإن  بها؟  يقوم  ل  أم المقام، هذا في  عليه الت بالوظيفة العبد  يقوم  هل الشأن،
  أنها  آمن فإذا والآخرة، الدنيا في الجميل  والأجر الجزيل، الثواب  فله ا،به قام
  ينزعج  ول  فاطمأن قلبه، الله هدى لأمره، وسلم  بذلك،  فرضي  الله، عند من
  ورودها عند الثبات يرزقه  بل قلبه، الله يهد ل لمن يجري كما  المصائب، عند

  له  الله يدخر  ام مع  عاجل، ثواب بذلك له فيحصل  الصب، بموجب  والقيام
  المصائب، ورود  عند بالله يؤمن  ل  من أن  هذا من وعلم،الثواب من الجزاء يوم
  ويكله يخذل، أنه الأسباب، مجرد مع وقف بل وقدره، الله قضاء يلحظ ل بأن
  والهلع  الجزع  إل  عندها ليس فالنفس نفسه، إلى  العبد وكُ ل  وإذا  نفسه، إلى الله

  في  فرط ما على الآخرة، عقوبة  قبل عبد،لا على عاجلة عقوبة هو الذي
  { يي يى يم يخ يح}: بقوله تعالى يتعلق  ما هذا. الصب واجب 

  للصب قلبه يهد عليه الله قدره  ما إل يصيبه ل أنه ويعلم  يصدق من: أي
صلى   -رضي الله عنه قال: قال رسول الله  أب هريرة عن.(1) .بالقضاء والرضا 

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،  ي قو المؤمن ال" :- الله عليه وسلم
خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن   وفي كل   

أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما  
 (2)".شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان

 
 .867للسعدي، ص  سي الكريم الرحمن. تي283/ 5( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 1)
 .4/2052( صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، 2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 المبحث الثاني: تعظيم ما أمر الله بتعظيمه 
ات تعظيم ما أمر الله بتعظيمه ومن أنواع هذا المبحث  رملح ومن تعظيم ا

، وتعظيم حق  -صلى الله عليه وسلم  -تعظيم القرآن، وتعظيم النب الكريم 
الوالدين، وتعظيم حق المسلم وهذا عام لكل المسلمي مع تنوع مناصبهم  
 ومكانتهم، وهناك غيهم ولكن القتصار على هذه يغني ويفي بالغرض العام. 

 ب الأول: تعظيم القرآن الكريم:طللما
  الكتاب  ذلك  القرآن؛ إنزال الإسلام  أمة على بها  الله امتّ  نعمة  أعظمَ  إنّ 
 صخ صح سم سخ ٱُّٱ: ممتنًا تعالى الله  قال  التباس، ول فيه غموض  ل  الذي

 10الأنبياء:  َّ ضم ضخ ضحضج صم
 حججم جح ثم ته ٱُّٱ: وسلم عليه الله صلى الكريم لنبيه تعالى الله وقال

 .44الزخرف:   َّ خج حم

  القائلُ  كان   فكلما قائله، بشرف  يشرُف  الكلام أن في  ينازع أحد  ول 
  تعالى؛  الله تعظيم  من القرآن تعظيم وإن كذلك،  كلماته  كانت   القدر  عظيم
 :القرآن تعظيم  صور ومّجده، ومن وأجلّه كتابهعظهم   وقاراً لله  يرجو كان  فمن

 خج حم حج جم ٱُّٱ:لىعا،قال تتلاوته عند والإخبات الإنصات. 1

 . 204الأعراف:   َّ سخ سح سج خم
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  بالإنصات  تعالى أمر ورحمة، وهدى للناس بصائر القرآن أن تعالى ذكر لما
  قرئ  إذا المخبتي  تعالى  الله مدح وقد (1)واحترامًا. له إعظامًا تلاوته عند

 حم  حج جم جح ثم ته تم  تخ ُّٱٱ ٹٱٹ الكريم، القرآن

 ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم  سخ سح سج خم خج
 . 83المائدة:  َّطح

  تأبيهم  وعدم الحق قبول  إلى ومسارعتهم  خشيتهم وشدة  قلوبهم لرقة بيان
 (2) به. الموعود الحق  أنه من  القرآن سُاع عند  عرفوا  ما فيضها سببو عنه،

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ ٹٱٹو  

 بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 23الزمر:   َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

  احتياج علم لما تعالى فإنه وحسنه، ،تهيقول السعدي: " وهذا من جلال
  للقلوب  المعاني تلك وأن للأخلاق، المكملة للقلوب، المزكية معانيه إلى الخلق

  الألباب أول قلوب  في  أثهر والعظمة، الجلالة  بهذه العظيم القرآن كان  ولما
  التخويف  من فيه لما ربهم يخشون الذين جلود منه تقشعر فلهذا المهتدين،

  فهو  والترغيب،  الرجاء  ذكر  عند وقلوبهم  جلودهم  تلي  ثم  المزعج، ب والترهي
 (3) الشر". عمل من  يرهبهم وتارة  الخي، لعمل  يرغبهم تارة

 
 .536/ 3( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .7/10. التحرير والتنوير لبن عاشور، 2/140( ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، 2)
 .722( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 3)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱو
 ٢١الحشر:  َّ نم نز نر مم ما لي لى لمكي

  والتقوى  للنظر  الموجب للمواعظ، الجامع  أي القرآن هذا  أنزلنا  والمعنى: لو 
  المدركة  القوى إعطاء بعد فيه، بما  وتكليفه له بتفهيمه جبل ىعل حال، بكل

  خشية  من متشققًا أي مُتَصَدّ عاً  الله لعظمة متذللا أي خاشعا لرأيته والمحركة
  تعظيم  من  وهذا قساوته. وتناهي صلابته، وغاية مقداره،عظهم  مع  أي  الله

 .(1) سُاعه عند القرآن
 

  تبليغه حق الشرع عليه دل الذي ريملكالقرآن ا  تعظيم  : ومنالتبليغ حق. 2
 َّ تمتز تر بي بى بن بم بز بر ٱُّٱقال تعالى: لهم، وتعليمه للآخرين

 67المائدة:  

  بلغت  فما منه شيئًا كتمت  فإن ربك، من  إليك أنزل  ما  جميع  بلغ  المعنى:
  من  العلم لحملة وتأديب وسلم، عليه الله صلى للنب تأديب وهذا رسالته،

  الذين القرآن أهل  من  أولى أحد  فلا  (2) شريعته. أمر  من  شيئًا  يكتموا  أل  أمته
  في  ما بسبب  ورفعتَهم القرآن، شرف م ن شرَفهم  فإنه  بالخيية، وعلموه تعلموه 

 الحكيم. الذكر  من  صدورهم
  المسلم معظمًا للقرآن الكريم  العبد يكون ل  الحق وهذا :والتصديق الإيمان.3
 تن  تم تز  تر  بي بى بن  بم بز ٹٱٹٱُّٱ بأدائه، إل

 
 .9/195ن التأويل للقاسُي، ( ينظر: محاس1)
 . 6/242( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 2)
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 كا  قي  قى  في  فى ثيثى  ثن  ثم ثز ثر  تي  تى
 ١٣٦النساء:  َّ ما  لي لى لم كي كى  كم كل 

  هو  -صلى الله عليه وسلم  -والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله 
 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ ٹٱٹٱ ٱ(1) القرآن الكريم.

 لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج

صلى   - محمدًا  يعني: ﴾  عج  ظم  طح ﴿، ١٧٠النساء:  َّ مح مج له
  من الحق هو الذي بالقرآن الكريم جاء يعني: ﴾ عم ﴿ -الله عليه وسلم 

  به جاءكم بما  فآمنوا  يعني  ﴾ فخ فح  فج ﴿  ربكم عند من يعني ربكم
ٱ(2) .لكم خياً  بذلك الإيمان يكن  -صلى الله عليه وسلم  - محمد 

  كيفية   بلا  بدا منه الله، كلام  القرآن وإن: "الله رحمه الطحاوي  الإمام  قال
  أنه وأيقنوا  حقًا ذلك على  المؤمنون وصدقه يًا،ح و  رسوله على وأنزله قولً،
 (3) بالحقيقة". تعالى الله كلام 

  الله أمر  الت  العظيمة الأمور  من  القرآن الكريم  تلاوة تلاوته وحفظه:  حق. 4
 ثم ثزثر تي تى  تن  تم تزتر  بي  بى ٱٱ﴿ٱٹٱٹ بعده؛ والأمةَ  نبيه بها

 92النمل:    َّ قى في فى ثي ثى ثن

 
 .7/146. البسيط للواحدي، 5/415( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 1)
 .1/451( لباب التأويل للخازن، 2)
 .104( شرح العقيدة الطحاوية للباك، ص 3)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

سبب الهتداء  الكريم تلاوة القرآن فسرده أوالمعنى تابع بقراءتك بي آياته و 
  إلى خي كثي، وقوله فمن اهتدى معناه من تكسب الهدى والإيمان ونظر نظراً 

       (  1)ينجيه فلنفسه سعيه.
  تمهل، على اقرأه . ٤المزمل:  َّ هي هى هم هج ني نى ُّٱٱ:تعالى قالو 
 ( 2) .وتدبره القرآن فهم   على عوناً  يكون فإنه

  ، 17القمر:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ ٹٱٹ :التدبر حق

  للفهم  ومعانيه والأداء، للحفظ  ألفاظه  الكريم، القرآن هذا  وسهلنا  يسرنا ولقد 
  أقبل  من فكل تفسياً، وأبينه معنى، وأصدقه لفظاً، الكلام أحسن لأنه  والعلم،

  الله  سههل كتاب   عليه فهو وسههله  التيسي، غاية مطلوبه عليه الله يسهر عليه
ٱ،(3) والتعاظ والعتبار والتدبر للتأمل قارئها تدعو عذبة سهلة يهف ألفاظه

. ٢٩ص:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ

  يا قومك  من إليه أرسلناك  من القرآن هذا ليتدبر  يعني: "الطبي قال
 بز ٹٱٹٱُّٱ التدبر؛ عن  غفل لمن والتبكيت التوبيخ جاء وقد، "(4) محمد 

 َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بىبن بم

 ٢٤محمد:  َّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ٹٱٹٱُّٱ. ٨٢اء: سنال

 
 .4/274ز لبن عطية، ( ينظر: المحرر والوجي1)
 . 8/250( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)
  .825ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص ( 3)
 .21/190جامع البيان للطبي، ( 4)
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 ( 1) معناه. ليعرف للقرآن الكريم التدبر  وجوب  على الآيتان هذه  فدلت

  ول  إنزاله غايات أهم من  بالقرآن : والعمل العمل والتحاكم إليه حق . 6
  معنى  بالقرآن  العمل  يعُظهم القرآن دون العمل به والتحاكم إليه، وحق  أن يمكن

  ويتأدب بأخلاقه، ويتخلق نواهيه، عن وينتهي بأوامره، يأتمر أي شامل،
 نز  نر مم  ما لي  ُّٱ: وسلم عليه  الله صلى لنبيه تعالى الله  قال.بآدابه
 . ١٨الجاثية:   َّ ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين ٹٱٹٱُّٱ :الاستشفاء حق . 7

  ما  القرآن  من  عليك وننزل  ، ٨٢الإسراء:  َّ تج به بم بخ بح بج
  الأمراض  من به يستشفى مما  القرآن أنو .والضلالة هللجا من به يستشفى

 بيان. بعده ليس الله  من بيان فهذا   .أيضًا الحسية

 المطلب الثاني: تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام: 

 :تعالى قال  صلى الله عليه وسلم،من منن الله عز وجل أن بعث النب 

 فح  فج غم غج عم  عج  ظم طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخٱُّٱ
آل  َّ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 ١٦٤عمران: 

ه بفضائل  ، وخصه - صلى الله عليه وسلم  -وقد عظهم الله تعالى قدر نبينا 
،  االعباد على التزامه وحضه ، أخلاقه وآدابه فيوأثنى عليه  ومحاسن ومناقب،

 
 .1/567( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمٱُّٱ: قال الله تعالى
 .٩ – ٨الفتح:  َّطح ضم ضخ ضجضح صم

   الله عليه وسلم:   ومن صور التعظيم لرسول الله صلى
قال الله  فيما جاء به،  -صلى الله عليه وسلم –الإيمان به وتصديقه  -1

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱٱٱ:تعالى
 خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ
 . ١٥٨الأعراف:  َّصح سم سخ سح سج

فصدّ قوا بآيات الله الذي هذه صفته، وأق رُّوا بوحدانيته،  :الطبييقول 
صلى الله عليه وسلم   -ة والعبادة، وصدقوا برسوله محمد يالألوه ه وأنه الذي ل

 (  1)".أنهه مبعوث إلى خلقه، داع إلى توحيده وطاعته -

  َّ غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱ: قال الله تعالىو 

لإيمان بالله ورسوله وكتابه،وسُاه الله نوراً،  با وهذا أمر من الله تعالى .٨التغابن: 
وما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع   ،ةفإن النور ضد الظلم 

والإيمان بالله ورسوله  ، والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة
وكتابه، يقتضي الجزم التام، واليقي الصادق بها، والعمل بمقتضى ذلك  

 (2) .النواهي التصديق، من امتثال الأوامر، واجتناب

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ:قال الله تعالى، وسلم يهلع الله صلى محبته -٢

 .31آل عمران:  َّ بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ
 

 . 13/171( جامع البيان في تأويل القرآن للطبي: 1)
 . 866 الرحمن للسعدي: ص( ينظر: تيسي الكريم 2)
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وأن محبته تكون   -صلى الله عليه وسلم  -وفي الآية إشارة إلى محبة رسول الله 
عى محبة الله، وليس هو  حاكمة على كل من اده بطاعته واتباع نهجه، وهي 

نفس الأمر، حت يتبع الشرع   على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في
وهي دليل على وجوب حب   المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله

الله ورسوله، ول خلاف في ذلك بي الأمة، وإن ذلك مقدم على كل  
  -صلى الله عليه وسلم  -وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله (1) .محبوب.

حت أكون أحب إليه من   م أنه قال: "والذي نفسي بيده، ل يؤمن أحدك
 (2) .والده وولده والناس أجمعي"

وامتثال سنته والقتداء  وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، طاعته فيما أمر  -3
 يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱٱ: ومما يدل على وجوب طاعته بهديه.

وهذا تعظيم لشأن النب   .7الحشر:  َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي
عته والنتهاء عما نهى عنه يقول ابن  اطووجوب  -صلى الله عليه وسلم  –

مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخي   ":كثي
لأصول   ، شاملًا اعامًّ  قاعدة كلية وأصلًا فالآية تعتب  (3) ".وإنما ينهى عن شر

  صلى الله عليه وسلم - الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول 
يتعي على العباد الأخذ به واتباعه، ول تحل مخالفته، وأن نص الرسول   -

 
 .8/95. الجامع لأحكام القرآن للقرطب: 2/32( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)

 .58/ 1صحيح البخاري، كتاب "الإيمان"، باب "حب الرسول صلى الله عليه وسلم "،  (2)
 . 8/67( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 3)
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على حكم الشيء كنص الله تعالى، ل رخصة لأحد ول عذر له في تركه، ول  
 ( 1).يجوز تقديم قول أحد على قوله

  بده  فلا  .١٥٨الأعراف:  َّصح سم سخ ٱُّٱ: تعالى وقال 
  بما  والعمل أثره واقتفاء -م لسصلى الله عليه و  - نبيه هدي اتباع من للمسلم

  اتباع للذنوب ومغفرته ورضوانه الله محبة إلى فللوصول وفعل، قول من به جاء
 اتباعه ويكون والمكره، المنشط في -صلى الله عليه وسلم  - النب به جاء ما

 .به جاء   بما  ورضًى  قناعة عن

في مقابله   عض ل ن ب السي على هديه والتزام سنته، والحذر من مخالفته،ويج
أن ل  : محمد رسول الله، معناه ا:ا ول نقدم قول أحد على قوله، فقولنأحدً 

 فم  فخ فح فجٱُّٱ: تعالى قال -صلى الله عليه وسلم  -متبوع بحقٍ إل رسول الله 

 َّمج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 . ٢١الأحزاب:

  ه في أفعاله وأقوال -صلى الله عليه وسلم  -فالآية بيان أن رسول الله 
هذه الآية الكريمة أصل كبي في  " : هداية لمن يرجو الهداية، يقول ابن كثي 

والأصل   (2) ".التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله
أسوة، والآية دالة على فضل القتداء   -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله 

 
 .850نان للسعدي: صفي تفسي كلام الم( ينظر: تيسي الكريم الرحمن 1)
 . 6/391( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 2)
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  والتباع به تكون بالقتداء الرسول في  ةوالأسو  ( 1) بالنب وأنه الأسوة ل محالة.
 (2) .فعل قول، أو في مخالفته وترك لسنته

  الله  صلى -الله  رسول مع الأدب  فرأس " :-الله  رحمه - القيم ابن  قال
  بالقبول خبه  وتلقي لأمره  والنقياد  له  التسليم كمال - وسلم  عليه

  لقوله، الآراء لتُستشك بل قوله، يسُتشكل أل معه  الأدب ومن والتصديق،
  ما  قبول  يوقف ول  لنصوصه، وتلُقى  الأقيسة  تُهدر بل  بقياس  نصه  يعُارض  ول 

 ( 3)".أحد موافقة  على  الرسول به جاء
  وتعظيم شأنه والأدب معه، قال  -صلى الله عليه وسلم  -توقي النب  -4

 َّ طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سمُّ:تعالى

وتعظيمه،   إكرامه وألزم يهقو وت تعزيره فأوجب الله سبحانه وتعالى، ٩ الفتح:
  (4) .فتعزيره يكون بنصرته، وتوقيه يكون بتعظيمه وهو الحترام والإجلال

والتعظيم والإجلال يقتضي القيام بحقوقه؛ لما له من الفضل والمنة بعد الله على  
 المسلمي. 

صلى الله   - بحكمه والرضا التحاكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته -5
  ل  وأن الشرائع  أكمل وشريعته  الهدي أكمل هديه بأن والإيمان ،-م لسعليه و 

 
 .21/303( التحرير والتنوير لبن عاشور: 1)
 2/9( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: 2)
 . 2/387( مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي لبن القيم 3)
 .7/329فسي القرآن العظيم لبن كثي: ، وت4/250زمني: ( تفسي ابن أب 4)
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 كخ  كح كج ٱُّٱ :تعالى  قالمصدره،  كان   مهما نظامًا  أو تشريعًا  عليها يقدم

 هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم  كل

 .59النساء:  َّبم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم

  د قو  ،-صلى الله عليه وسلم  - بعده وشريعته سنته إلى التحاكم ويكون
  تعالى: قال أمرالله تعالى بالتسليم لحكم رسول الله وانشراح الصدر لهذا الحكم، 

 طح ضم  ضخ ضح  ضج صم صخ  صح  سم  سخ سح سج خمُّٱ

 65النساء:  َّ فج غم غج عم عج ظم

م  يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه ل يؤمن أحد حت يُحَكّ   فهنا
الحق   و هفي جميع الأمور، فما حكم به ف -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ :؛ ولهذا قال اا وظاهرً الذي يجب النقياد له باطنً 

إذا حكموك يطيعونك في   :أي َّفج غم غج عم عج
ا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر  بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجً 

ا من غي ممانعة ول مدافعة ول  والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليً 
لَا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَـبـَعًا د في الحديث: "ر و ولذلك  (1)".منازعة

   (  2)."لِمَا جِئْتُ بِهِ 

 
 .2/349: ( تفسي القرآن العظيم لبن كثي1)
أخرجه النووي في الأربعي النووية ( و 12/ 1( السنة لبن أب عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني )2)

 وقال عنه حسن صحيح.  41ص
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  ، - صلى الله عليه وسلم  - موالة ومحبة آل بيته وصحابته وبغض أعدائه -6
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ نح نج ٱُّٱ :تعالى  قال

 ٢٣الشورى:  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

ة تعرهض ابن كثي إلى ذكر آل بيت النب صلى الله  يوفي مناسبة ورود هذه الآ
ول تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم،  عليه وسلم فقال: " 

واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه  
الأرض، فخراً وحسبًا ونسبًا، ول سيما إذا كانوا متبعي للسنة النبوية  

الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلي  ةحالصحي
  - الله رسول  بيت أهل  فمحبة (1)".وأهل بيته وذريته، رضي الله عنهم أجمعي 

  محبة وهي محبته، من عنهم، الله رضي أصحابه ومحبة، -صلى الله عليه وسلم 
  أحدًا  أو وسلم، عليه الله صلى النب بيت أهل من أحدًا أبغض فمن واجبة،

 عليه الله صلى النب أبغض  فقد وأرضاهم، عنهم الله  رضي الكرام صحابته من
 .بمحبتهم مقرونة محبته لأن  وسلم؛

وَأَهْلُ بَـيْتِِ أُذكَِ ركُُمُ اَلله في أَهْلِ بَـيْتِِ،  " : - وسلم عليه الله صلى - قال
   (2)".في أَهْلِ بَـيْتِِ  أُذكَِ ركُُمُ اَلله في أَهْلِ بَـيْتِِ، أُذكَِ ركُُمُ اللهَ 

 
 . 7/201( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
حديث 1873/ 4كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أب طالب   ( أخرجه مسلم في2)

 2408 رقم:
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 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ تعالى:الَ وق
 ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم
 . ٢٢المجادلة:  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

الآية تنفي الإيمان عمن يوادّ ويوالى من حادهى وعادى الله ورسوله، وإنما  و 
لة  او الموالة تكون لمن والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن موالته: م

آل بيته وموالة أصحابه ومحبتهم وبرهم ومعرفة حقهم والثناء عليهم والقتداء  
بهم، والستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم أو سبهم  

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِ،  : "-وسلم الله عليه  صلى - ، قالأو قدح في أحد منهم
 (1) ".ثْلَ أُحُد ، ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدى أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ مِ فَـلَوْ أَنى أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ 

 ّٰ ِّٱُّٱ تعالى:الَ ، ق-صلى الله عليه وسلم  -الصلاة والسلام عليه  -7

 َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
 . ٥٦الأحزاب: 

على   -صلى الله عليه وسلم  –والآية تقرر حقاً من حقوق رسول الله 
أن الله سبحانه أخب   سلام عليه، والمقصود من الآية: "لاأمته وهي الصلاة و 

عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة  
المقربي، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العال السفلي بالصلاة  

والسفلي   يوالتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمي العلو 

 
( 8/ 5( أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النب باب قول النب: »لو كنت متخذًا خليلًا« )1)

 . 3673حديث رقم: 
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وعلو   -صلى الله عليه وسلم  –وفي هذا إشارة وتنبيه لمقام الرسول  (1)".اجميعً 
  ، -وسلم الّلَّ عليه  صلى -الّلَّ على كمال رسول  منزلته عند الله تعالى ودللة

مَنْ صَلىى عَلَيى  وفي الحديث: " ورفعة درجته، وعلو منزلته عند الّلَّ وعند خلقه 
 (2)".عَلَيْهِ عَشْرًا   وَاحِدَةً صَلىى الله

 المطلب الثالث: تعظيم حق الوالدين: 

 مم ماُّٱالكريم قال تعالى: في كتابه تعظيم حق الوالدين أمر الله تعالى ب

  إلى  بالإحسان وأوصى .٣٦النساء:  َّ ني نى نننم نز نر
، وطاعة  أمر هما، واجتناب  نهيهما،   الوالدين، ، والخطاب اللهطيف  بالقول  الكريم 

  يدعو  شكرهما فإن ،وأعظمها الحقوق  آكد وهي (3) أنواع الب ّ   ك من ذلوبغي  
لرضى الله   الموجب الأقارب  أقرب صلة  من  فيه ما  مع  تعالى ، الله شكر  إلى

أي: العمل   قال سألت رسول الله  عن عبد الله بن مسعود ف تعالى،
قلت   لدينالصلاة على وقتها قلت ثم أي: قال بر الواأحب إلى الله قال: "

 ( 4)." أي: قال الجهاد في سبيل اللهثم

 
 .6/457( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
 408( برقم: 306/ 1النب بعد التشهد) ة باب الصلاة على( أخرجه مسلم في كتاب الصلا2)
،تفسي ابن اعثيمي  2/298، تفسي القرآن العظيم لبن كثي 5/6( ينظر: جامع البيان للطبي 3)

 (305-1/304سورة النساء )
( 2/ 8( أخرجه البخاري في الأدب باب قول الله تعالى: }ووصينا الإنسان بوالديه حسنا{ )4)

 ( 5970برقم: )
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 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ ٱٹٱٹ

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 . 23الإسراء:   َّتجبه

  والأفعال  الأقوال من الجنس هذا  فيه يصدق  ما  كل  الإحسان وشمل
  والإحسان  للولد المحبة من ولهما العبد وجود سبب والمواساة، لأنهما والبذل

 . الب  ووجوب الحق تأكد  يقتضي ا م والقرب إليه
خص حالة الكب؛ لأنها الحالة الت يحتاجان فيها إلى بره لتغي الحال  و 

عليهما بالضعف والكب، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما  
ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه، فيحتاجان أن يلي  

 صغره أن يليا منه، فلذلك خص هذه الحالة  ن يحتاج في كب ما كامنهما في ال
بالذكر، وأيضًا فطول المكث للمرء يوجب الستثقال للمرء عادة ويحصل الملل  
ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطيل  

دد من  عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتر 
أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة، وهو السال عن كل  ضجر. وقد ال

  لهما  وادع  ،ژبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجژعيب فقال:
 نم ٹٱٹٱُّٱ (1) .صغياً إياك تربيتهما على جزاء  وأمواتًا، أحياءً  بالرحمة
 8العنكبوت:   َّ همهج ني نى

 
 .456، تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 10/241الجامع لأحكام القرآن للقرطب  ( ينظر:1)
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 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱٹٱٹو

 .١٤ان: لقم َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر

: أمرناه ببهما وطاعتهما، بالإحسان إليهما بالقول اللي، والكلام  يأ
اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، وإكرامهما وإجلالهما، والقيام  
بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل. والقيام  

 ڳ ڳ ﴿  والدين وهذه الوصية بال ،ا تعبا في تربيتهملأنه ؛ بحقوقهما

بالمعروف وهو الب والصلة والعشرة الجميلة والشكر   :أي ﴾ ڳ ڳ
 (1) لهما.

 نح نجمىمي مم مخ مح مجلي لى لم لخ ٱُّٱقال تعالى: 

 . ١٥الأحقاف:  َّ نينى نم نخ

  وشكره  بعباده تعالى لطفه من عليهما، وهذا والحنو إليهما بالإحسان أمرناه
  اللطيف  بالقول والديهم إلى يحسنوا أن إليهم وعهد الأولد وصى أن للوالدين
 .الإحسان وجوه  من ذلك   وغي والنفقة المال   وبذل اللي  والكلام 

  ولدها من الأم تحملته  ما فذكر لذلك الموجب السبب ذكر على نبه ثم
  مشقة  ثم الكبية المشقة ولدتها مشقة ثم حملها وقت  المكاره من قاسته وما

ساعتي،  أو عةسا يسية  مدة المذكورات  وليست الحضانة، وخدمة الرضاع

 
. تيسي الكريم الرحمن 10/284. فتح البيان للقنوجي، 3/398( لباب التأويل للخازن، 1)

 .648للسعدي، ص 



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 312

 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  والباقي  ونحوها أشهر  تسعةُ  للحمل شهرًا  ثلاثون قدرها  طويلة  مدة ذلك  وإنما 
 ( 1) .الغالب هو  هذا للرضاع

 تتضح صور تعظيم حق الوالدين في الآتي:و 
هما، وكف الأذى عنهما،  إلي بر الوالدين، وهو الإحسان وجوب  .1

 وف. وطاعتهما في المعر 
 لرحمة.  لمغفرة وا الدعاء للوالدين باوجوب  .2
  بل يجب مخاطبتهما بكل لفظ  بسوء، مخاطبتهما أو النهي عن زجرهما .3

  به  وتطمئن  قلوبهما على  يلذ  حسن لي  بكلام وتلطف  وتأدب يحبانه،
 للأجر. واحتساباً  ورحمةً   لهما  ذله   لهما نفوسهما. وتواضع

  هما بمئونت والقيام وإجلالهما،  وإكرامهما لهما، والتواضع الجميل، الفعل .4
 . والفعل بالقول وجه،  كل  من إليهما  الإساءة نابواجت

 .تربيتك ونشأتك في  تعبا لأنهما بحقوقهما   القيام  .5
  والع شرة  والصلة  الب  وهو بالمعروف أي معروفاً الدنيا لهما في المصاحبة   .6

 لهما. والشكر  الجميلة 

 
،تيسي الكريم 7/257، معال التزيل للبغوي، 7/279( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)

 .781الرحمن للسعدي، ص
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 المطلب الرابع: تعظيم حق المسلم: 
خوةً  أن عقد بي المسلمي أُ به عالى الله ت ومن تعظيم حق المسلم ما أمر 

وسننًا ومستحبات؛ والأخوة بي المسلمي هذه   أوجب لها حقوقاً وواجباتٍ 
، فكل من  10الحجرات:  َّ سج خم خج ٱُّٱ: بينة وواضحة في قوله تعالى

وهذه  ، ذا العقد وأداء ما يستوجبهبهتزام للإسلام دينًا وجب عليه الرضي با
على عباده المؤمني كما قال تعالى:   الله بهامة منه خوة الدينية نعمة عظيالأُ 
ٱَّتى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئيٱُّٱ

 .103آل عمران: 
 ومن صور تعظيم حق المسلم:  

 نز  نر مم ما  لي ُّٱ قال الله تبارك وتعالى:، الإحسان إليه .1

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن
 تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج

ة ذكرت  ففي هذه الآي ،36النساء:  َّجم جح  ثم ته تم تخ تح
 :(1) لإحسان إليهم عديدة أمرت باأصناف 

: ويشمل جميع الأقارب ويكون بالإحسان إليهم بالقول والفعل  ذو القربى أ.
 . وبصلة الرحم

 
، لباب التأويل 6/502،التفسي الوسيط للواحدي: 1/484( ينظر: تفسي الماوردي: 1)

 .1/373للخازن،
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 : ولهم الكفالة والتربية.اليتامى.ب

: وهم الذين ركبهم ذل الفاقة والفقر، ولهم سدُّ خلهتهم والحض  لمساكينا . ج
   على ذلك.

 والجوار.ي له القرابة  : الذالجار ذي القربى . د

: الذي ليست له قرابة ويكون التعاهد بالهدايا والصدقة  الجار الجنُب.ه
 والدعوة، والإحسان بالقول والعمل وعدم الإيذاء.

 وهو الرفيق في السفر أو الزوجة أو الصحبة مطلقاً.  الصاحب بالجنب:.و

نفاق والصدقة  وهو الغريب المنقطع عن بلده فله الإكرام والإ ابن السبيل:.ز
 وده.  بما يبلغه مقص 

فالأمر من الله تعالى للناس بالإحسان لهؤلء الأصناف من المسلمي تعد  
 من تعظيم ما أمر به.

 فج  غم غج ٱُّٱ: قال الله تبارك وتعالى، التعاون على البر والتقوى .2

 لم  لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح  فم فحفخ

يات  وفي هذه الآية أمر بالتعاون على فعل الخ . 2المائدة:  َّ له
يأمر تعالى عباده المؤمني   ذلك يقول ابن كثي:"المنهيات؛ ول واجتناب

بالمعاونة على فعل الخيات، وهو الب، وترك المنكرات وهو التقوى،  
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  بينهم فيما  المسلمي  واجب  فمن ( 1)وينهاهم عن التناصر على الباطل".
  الب  لأن ؛التناصرللعمل، وتوفي المصالح وإظهار  تيسياً وذلك  التعاون

 ( 2)".المنهيات  اجتناب إلى  راجعة والتقوى المأمورات  بامتثال الحكم" هو

 نح نج مم مخ مح مج ُّٱٱٱقال الله تبارك وتعالى:  رد السلام، .3

المراد به في الآية  ، 86: النساءَّ يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ
فأجيبوه بأحسن مما سلم عليكم به وإنما اختي   م عليكم المسلمُ يعني إذا سله 

لأن معنى   ؛لأنه أتم وأحسن وأكملظة حياك الله السلام على لفلفظ 
السلام السلامة من الآفات فإذا دعا الإنسان بطول الحياة بغي سلامة  

ا كان أتم وأكمل  كانت حياته مذمومة منغصة. وإذا كان في حياته سليمً 
أو ردوا عليه كما   :يعني ﴾نم نخ﴿فلهذا السبب اختي لفظ السلام 

 ا ومجازياً محاسبً  :يعني   ﴾  يم يخ يح يج هٰ هم هج ﴿  سلم عليكم
والمعنى أنه تعالى على كل شيء من رد السلام بمثله أو بأحسن منه 

 (3) .مجاز

 سخ سح سج خم خج ُّٱقال الله تبارك وتعالى: ٱ، الإخاء الإيماني  .4

وهذه الآية تقرر  ، 10الحجرات:  َّ ضح ضج صم صخ سمصح
ؤمن  ، وأن يحب المالإخاء الإيماني الذي يوجب الحب في الله والبغض فيه

 
 . 2/12( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
 . 2/84( ينظر: تفسي ابن عرفة: 2)
 .1/404) ينظر: لباب التأويل للخازن، 3)3
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

يحبه لنفسه، والموالة والتناصر والتناصح، وإجابة دعوته، وزيارته لأخيه ما 
وهذه  ": ابن عاشورفي حال مرضه، وتشييع جنازته، وغي ذلك، يقول 

 يقول (1) ".الآية فيها دللة قوية على تقرر وجوب الأخوة بي المسلمي 
شُوا، وَلَا  وَلَا تَـنَاجَ تََاَسَدُوا، لَا  " :-صلى الله عليه وسلم  - رسول الله

، وكَُونوُا عِبَادَ   تَـبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وَلَا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْض 
اِلله إِخْوَانًً الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يََْذُلهُُ، وَلَا يََْقِرُهُ  

ثَ مَرىات  »بَِسْبِ امْرِئ  مِنَ الشىرِ  دْرهِِ ثَلَا شِيُر إِلَى صَ التـىقْوَى هَاهُنَا« وَيُ 
أَنْ يََْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ،  

هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم، وفيما  ف( 2) ". وَعِرْضُهُ 
، ففي الحديث النهي عن  التعاملمي من أنواع ينبغي أن يكون بي المسل

تمني زوال نعمة الأخ لأخيه المسلم، والنهي عن الخداع في المعاملة بالغش  
وعدم تعاطي أسباب البغضاء، والإعراض عما يجب له   والتدليس.

كالنصرة، وفي الحديث الأمر بالتعاون على إقامة شعائر الله؛ لأنه بدون  
 نج مي مى مم ٱُّٱ:قال تعالىا كمل يتم ذلك  ائتلاف القلوب والأخوة 

 يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح
الأنفال:  َّئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
قال الله تبارك  ٱعدم الستهزاء والسخرية والتنابز بالألقاب، . و 63 – 62

 
 . 243/ 26ر: التحرير والتنوي ( ينظر:1)
( أخرجه مسلم في كتاب الب والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، 2)

 .2564( حديث رقم: 1986/ 4وعرضه، وماله )
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّٱوتعالى: 
 نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح
الحجرات:  َّ ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه

. وفي هذه الآية تتضح صور ما أمر الله به من عدم السخرية وتحقي  11
المسلم، وأن ل يعيب المسلم على أخيه بالقول، وعدم التنابز بالألقاب  

 وهو النداء بلقب يعيه به.

 لم لخ ٱُّٱ ، قال تعالى:النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة .5

 هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى
وهنا النهي عن الظن به ظن التهمة وحرمة  ٱ.12الحجرات:  َّ ّٰ ِّ

"فاتقوا الله أيها   موضحًا معناها: الطبي تتبع عورته أو اغتيابه.يقول 
الناس، فخافوا عقوبته بانتهائكم عما نهاكم عنه من ظنّ أحدكم بأخيه  

ه، تر عنه من أمر المؤمن ظنّ السوء، وتتبع عوراته، والتجسس عما س
ا يكرهه، تريدون به شينه وعيبه، وغي ذلك من الأمور الت  واغتيابه بم

  -قال رسول الله  :عن أب هريرة قال الحديث وفي (1)نهاكم عنها ربكم".
كُمْ وَالظىنى، فإَِنى الظىنى أَكْذَبُ الحدَِيثِ،   : " -صلى الله عليه وسلم  إِيَّى

دُوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وَلَا تَـبَاغَضُوا،  وَلَا تََاَسَ  تَََسىسُوا،  وَلَا تَََسىسُوا، وَلاَ 

 
 . 309/ 22( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبي: 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

ٱ  ( 1) ".وكَُونوُا عِبَادَ اللَّىِ إِخْوَانًً 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ ٹٱٹ، التواصي بالحق وبالصبر .6

العصر:  َّ نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم

والآية تقرر أن أعمال الإنسان هي مصدر شقائه وخسرانه،  . 3 – 1
بعمل الصالحات بالقيام بالتواصي   ه ونجاحه يكونالمؤمن ففلاح باستثناء

وأوصى بعضهم بعضًا بلزوم العمل بما أنزل الله  بالحق والتواصي بالصب، 
، وبالصب على طاعة الله،  في كتابه من أمره، واجتناب ما نهى عنه فيه

عورته   أن يسترفيدخل هنا أيضًا:  ( 2).وبالصب على المصائب والأقدار
عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم   م عبته ويقيلغفر زلته ويرح وي

نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ  
صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويقضي حاجته ويشفع مسألته  
ويشمت عطسته ويرد ضالته ويواليه ول يعاديه وينصره على ظالمه ويكفه  

ما يحب لنفسه ويكره له ما   يخذله ويحب لهل يسلمه ول عن ظلمه غيه و 
عن أب هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ف (3) يكره لنفسه.

إذا  « قيل: ما هن يا رسول الله؟، قال: »حق المسلم على المسلم ست»

 
( حديث رقم: 19/ 8تدابر )ى عن التحاسد وال( أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينه1)

6064. 
، تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 24/590( جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبي:2)

8/480. 
 .1/305( ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لبن مفلح المقدسي3)
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لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له،  
  (1) « مات فاتبعه مرض فعده وإذا فسمته، وإذا  وإذا عطس فحمد الله 

  شأن المسلم عند الّلَّ تعالى.يدل على عظهم  وهذا

 كى  ٱُّٱٱقال تعالى:ومن تعظيم حق المسلم تعظيم دمه وعرضه وماله   .7

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي

 9٣النساء:  َّ يم يز ير ىٰ ني
  وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله

فإن دماءكم وأموالكم  م النحر فقال: » خطب الناس يو  عليه وسلم
وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم  

 (2) «هذا

 *      *      * 

 
برقم:  (1705/ 4السلام )( أخرجه مسلم في كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد 1)

(2162) 
 (1739( برقم: )176/ 2( أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى )2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 المبحث الثالث: تعظيم شعائر الله الزمانية والمكانية
  بعض،  على  وشرهفها الأوقات والأزمنة  بعض اختصه  وتعالى  تبارك  الله إن

  رمضان وليلة القدر، واختصه  وشهر الحرم أوقات الصلاة والأشهر  ذلك ومن
وكذلك هناك من الأحوال والأشياء ما   بعض، على وشرهفها البقاع  بعض

  ما  منها  يختار  وهو  هذا كل  خالق  هو سبحانه الله لأن يكون له حرمة؛ وذلك
 ه وتعالى.والإجلال وتعظيمها من تعظيمه سبحان التعظيم له يريد

 الأول: تعظيم شعائر الله الزمانية: طلبالم
 الله تعالى وأمر بتعظيمها ما يلي:   اختارها الت  الزمانية  الشعائر ومن

 أولًا: أوقات الصلاة: 
 لي لى لم ُّٱ ٹٱٹٱ فضهلها وشرفها، قد وَتَعالَى  سُبْحَانهَُ  الله فإن

 ين يميز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما
 ١٠٣النساء:  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

من صلاتكم، فاذكروا الله على كل أحوالكم  يها المؤمنون فإذا فرغتم، أ
وا  لُّ ضوالمعنى: إذا صليتم ف ا ومضطجعي على جنوبكم بالتعظيم له.قيامًا وقعودً 
ا أو على جنوبكم، حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال،  قيامًا وقعودً 

النفس  أي: أمنتم وسكنت قلوبكم، والطمأنينة: سكون  ﴾ ىٰ  ني﴿
ة أي: فأتوا بالصلاة الت دخل وقتها على الصفة  فأقيموا الصلا من الخوف
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فرضا موقتا، ل يجوز   المشروعة من الأذكار والأركان، ول تغفلوا ما أمكن 
 ( 1)إخراجها عن أوقاتها وإن لزمها نقائص في رعايتها.

  بي  صلة  أنها حقيقتها الت  الصلاة،  المقصود  هذا  به يحصل ما وأعظم
وقتًا   لها وأن فرضيتها، على  ذلك فدل وقت، في مفروضة  اوأنه ربه، وبي  لعبدا

  صغيهم  المسلمي  عند تقررت قد الت الأوقات هذه وهو به، إل تصح ل
صلى الله عليه  - محمد نبيهم  عن ذلك  وأخذوا  وجاهلهم، عالمهم  وكبيهم،

  العبد  انإيم حسب وعلى  الإيمان ميزان  الصلاة  أن ذلك على ودل  -وسلم 
 (2) وتكمل. وتتم  صلاته تكون

ومن الأوقات المأمور يتعظيمها: إيتاء الزكاة وما ذكرت الصلاة إل وقرنت  
 َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ ٹٱٹٱٱ ،بها

 ٤٣البقرة: 

أمروا بالصلاة والزكاة لأن الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود  
ل يظ آلهته بالفعالمشرك لأنه يغإليه وخلع الآلهة، ومثل هذا الفعل ل يفعله 

  قول الله أكب ول يفعله الكتاب لأنه يخالف عبادته، ولأن الزكاة إنفاق المال يو 
وهو عزيز على النفس فلا يبذله المرء في غي ما ينفعه إل عن اعتقاد نفع  
أخروي ل سيما إذا كان ذلك المال ينفق على العدو في الدين، فلذلك عقب  

 
. فتح القدير 5/374. الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 9/164( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)

 .1/588للشوكاني، 
 .198( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

ء الزكاة لأنهما ل يتجشمهما إل  ة الصلاة وإيتان بالأمر بإقام الأمر بالإيما
 (1) . مؤمن صادق
، وفي موضع  110البقرة:  َّ ثمته تم تخ تح ُّٱٹٱٹٱ

 َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٹٱٹٱو آخر،

فهي أمر بالمحافظة على الصلاة بوقتها لأنها من شعائر الدين  . ٧٧النساء: 
 تعالى، من تعظيم الله ت هذه الأعمال وأداء الزكاة إلى أهلها فتعظيم أوقا

 56النور: َّنم نز نر مم ما لي لى لمٱُّٹٱٹ

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الستخلاف في الأرض للمؤمن يكون بإقامة  
  المؤمن أنه في فيها ويحس وكبياءه، تعالى الله جلال فيها يستشعر الصلاة الت

تاء الزكاة  وتعالى، وإي سبحانه بالله واتصال روحية، تربية وهذه تعالى الله حضرة
 رغبة فيما عند الله وبهذا يكون التعظيم. 

 ثانيًا: شهر رمضان 
 هى ُّٱ ٹٱٹٱومن الأزمان الت أمر الله بتعظيمها شهر رمضان، 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 . 183البقرة:  َّ ُّ َّ

:  وهو بالصيام،  لهم  وآمرًا  الأمة  هذه  من  المؤمني  مخاطبًا تعالى  يقول
  ، والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ابوالشر  الطعام عن مساكالإ

  من وتنقيتها وطهارتها النفس زكاة من  فيه لما وجل،  عز لله  خالصة بنية

 
 .154/ 1. فتح البيان للقنوجي، 1/471نوير لبن عاشور، ظر: التحرير والت( ين1)
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  الفعل في  وترغيب للحكم توكيد الرذيلة. وفيه والأخلاق  الرديئة  الأخلاط 
  تال الشهوة يكسر الصوم فإن المعاصي تتقون لعلكم. النفس على وتطييب

 ( 1).مبدؤها هي
 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱٱٹٱٹٱو

 بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يميز ير
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 185البقرة:  َّضخضح

هداية للناس  ، شهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر"
بي الحق والباطل.  إلى الحق، فيه أوضح الدلئل على هدى الله، وعلى الفارق 

صحيحًا مقيمًا فليصم نهاره. ويرُخهص للمريض  حضر منكم الشهر وكان  فمن 
والمسافر في الفطر، ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر  
والسهولة في شرائعه، ول يريد بكم العسر والمشقة، ولتكملوا عدة الصيام  

ظموه على هدايته  في عيد الفطر، ولتعشهرًا، ولتختموا الصيام بتكبي الله
ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق  لكم، 
 ( 2)".والتيسي

 
 .1/123. أنوار التنزيل للبيضاوي، 1/497( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .28( التفسي الميسر لنخبة من أساتذة التفسي، ص 2)
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 نج مي مى مممخ  مح  مج لي لى  لم لخ ُّٱٹٱٹٱ

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى

 ثر تيتى تن تم تز  تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 لم كي كى كمكل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز

 ١٨٧البقرة:  َّ نر مم ما لي لى

ول فرض الصيام، يحرم على المسلمي في الليل بعد النوم الأكل  في أكان 
والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك،  
وأباح في ليال الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو ل ينم،  

  { بأن يخ  { الله }يح }  ،هلكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا ب
{ ما سلف  يى يم موجبا للإثم }  -لول توسعته  -لكم أمرا كان وسع 

{ وطأ  رٰ { بعد هذه الرخصة والسعة من الله }  ذٰ }،من التخون
 (1)   وقبلة ولمسا وغي ذلك.

 ومن الحرمات الواردة في هذه الآيات وواجب تعظيمها هي: 
شراب والجماع نهاراً  شعية الصيام وهو حرمة الإمساك عن الطعام وال .1

 الإباحة في الليل. و 
 الإكثار من تلاوة القرآن. .2

 
 ( 87( ينظر: تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنان )ص: 1)
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 قيام ليله والعتكاف في أواخره.   .3

 ثالثاً: الأشهر الحرم وأعمال الحج  
 ئح ئج يي ٱُّٱ ٹٱٹوكذلك عظهم الله تعالى الأشهر الحرم كما 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 َّصخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تمتخ

 ٥التوبة: 

  لأن وحُرُم  الأكثرون. قاله  والمحرم، الحجة،  وذو  القعدة، ذو و  رجب،  وهي 
  سبيل  على  إل  لهم  والتعرض  المشركي  دماء  فيها  المؤمني  على  حرهم الله

 .(1) الخي
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ
 سج خم خج حمحج جم جح ثمته تم تخ تح تج به

 طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخسح
  قدره، وهذه و  قضائه في  وعدة الشهور. ٣٦التوبة:  َّ غج عم عج ظم

  وذو  الفرد، رجب: منها أربعة حرمُ وهيشهرًا  عشر  الثني فةعرو الم الشهور
  .فيها القتال وتحريم حرمتها، لزيادة حرمًا  وسُيت والمحرم،  الحجة، وذو  القعدة،

 الله ويشكر بطاعته، تعمر وأن  للعباد، مقادير  جعلها أنه بيه  تعالى الله وأن
  الظلم  عن لهم نهي هذا وأن العباد، لمصالح  وتقييضها بها، منته على تعالى
  الظلم  وكون تحريمها، لزيادة  وقت، كل  الظلم  عن النهي  مع خصوصًا  فيها،

 
 .8/72. جامع الأحكام للقرطب، 2/236لمسي لبن الجوزي، ( ينظر: زاد ا1)
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  هذه في النفس  ظلم حرمة  على التأكيد  فكانغيها،  في منه أشد  فيها
  عظمها ثم ومن سبحانه خالقها  عند قدرها لعظيم  بيان خاصة  الأشهر
 ( 1) .المؤمن

 ظهم الله فيه شعية الحج  هر الحرم شهر ذي الحجة الذي عوفي الأش
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ ٹٱٹ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به
 ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم

 مم مخ محمج لي لى لم لخ فخ فح فج غم غج عم عج

 يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ٣٣- ٢٦الحج:  َّبى بن بم بز بر

ا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك  أي: ناد في الناس داعيً 
منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان   ﴾ ما لي لى﴿  ببنائه

يام  والأ والتجارات البدن والربح، الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع

 
 .336( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 1)
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.  النحر الذي هو يوم الحج الأكبعرفة ويوم يشتمل على يوم المعلومات ت
  في عظيمًا  ارتكابها ويكون ومحارمه معاصيه يجتنب ومن : وحرمات الله أي

 ٍّ ٌّ} أوامره،  وشعائر الله: والعمرة  والحج  مكة  نفسه والحرمة كذلك:

  :معاني حرمات الله ومن البُدُن،و  الهدايا تعظيم ذلك ومن {ُّ َّ
  وهو  حرمة جمع( الحرمات. و)المناسك من بالحج يتعلق  وما الحرم أو. أحكامه

 (1).ثواباً   أي ربه عند له  خي فهوشرعًا  يحترم بل هتكه، يحل   ل ما
وفي هذه الآية الكريمة، وجوب احترام الحرم، وشدة تعظيمه، 

  الحرام  البيت  عظمة تعالى  يذكر  والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها
 (2).بانيه وعظمة  وجلالته

 لم كي كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته
 كج قم قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح

 . ٢ – ١المائدة:  َّ مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح

  الوفاء  حكام الآتية: منهاالأ  السورة هذه بها الله فتتحا  الت الآية هذه
  من  بها وألزمهم  عباده، على الله  عقدها  الت هي بالعقود  المراد  بالعقود 

  يحل، ل مما سيتلى ما  استثناء  ومنها الأنعام، بهيمة تحليل ومنها الأحكام،
 

 .7/243. محاسن التأويل للقاسُي، 5/421( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .536( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 2)
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  لمراد وا بمحرم  ليس لمن  الصيد إباحة ومنها المحرم، على الصيد  تحريم ومنها
  عليه يَحْرُم  لكونه مُحْرمًا وسُي  بهما،  أو  العمرة  أو لحج با مُحْر م  هو  من  بالحرم
: والمشاعر( لهديل) حرمًا  الحرم تسمية وجه وهكذا والنساء، والطّ يب الصيد
  المراد : قيل بالعلامات أشعرت قد  الت  المواضع وهي  مشعر، واحدها المعال،

  والمعنى (1)  .نوالبُد والهدي والمروة، الصفا: وقيل: الحج مناسك جميع هنا بها
  منها بشيء  الإخلال منكم  يقع بأن الأمور هذه تحلوا  ل: القولي  هذين على

  يحلوا  أن عن  النهي سبحانه ذكر . فعلها أراد  من وبي  بينها تحولوا  بأن أو
  الله، فرائض هنا بالشعائر المراد: وقيل المحرم صيد تحريم ذكره عقب الله شعائر

  ذلك  حمل من مانع ول  ،(2) الله  حرمات هي: لوقي الله شعائر  يعظم  ومن  ومنه
 .(3) السبب  بخصوص  ل اللفظ بعموم اعتباراً الجميع على

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ٹٱٹٱُّٱ

 لي لى لم كي كى كمكل كا قي قى في فىثي ثى ثن

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح ثم تهتم

 .٣٦ – ٣٤الحج:  َّ ضج صم

 
 (21-23/ 8ن للطبي، )ال في جامع البيا( ينظر هذه الأقو 1)
 (21-23/ 8( ينظر هذه الأقوال في جامع البيان للطبي، )2)
 .2/4. لباب التأويل للخازن، 7-2/6( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 3)
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  لوجهه  يذبحوا أي. ينسكوا أن أمة لكل شرعنا الدماء. أي إهراقة يريد 
  أعلام جميع في عام الشعائر  أن على دليل  هذا .التقرب وجه  على تعالى،
  تقوى من ذلك فإن شعائره،عظهم  من أن أخب الله  أن وتقدم. الظاهرة الدين

  أحد  على والبقر، الإبل،: أي البدن، رهشعائ جملة من أن أخب وهنا القلوب،
 .(1)وتستحسن وتستسمن، فتعظم   القولي،

 رابعًا: الليالي العشر: 
اختلف المفسرون في   . 2 - 1الفجر:  َّ يم يخ يح يج هي ُّٱ ٹٱٹٱ

 تحديد الليال العشر على أربعة أقوال: 
وبه قال   أنها ليال عشر ذي الحجة رواه العوفي عن ابن عباس، الأول:

ورجح هذا القول الطبي ووافقه ابن  قتادة والضخاك والسدي ومقاتل مجاهد و 
 كثي. 

 أنها العشر الأواخر من رمضان رواه أبو ظبيان عن ابن عباس، الثاني:
وأما الذين قالوا: إن المراد   قال ابن عثيمي: ورجح هذا القول السعدي، 

في الليال  بالليال العشر هي ليال عشر رمضان الأخية، فقالوا: إن الأصل 
  لعشر الأخية من رمضان فيها ليلة قالوا: أن ليال ات الأيام، و أنها الليال وليس

 مى مم مخ محُّٱ:تعالى وقال ،َّ ثر تي تى تن ُّٱ القدر الت قال الله عنها
 ٤ - ٣الدخان:  َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي

 
 .538. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 15/397( ينظر: البسيط للواحدي، 1)
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وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول  
وإنما يرجح القول الثاني أنها  ف قول الجمهور، الجمهور، لكن اللفظ ل يسع

الليال العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة  
القدر، ولأن المسلمي يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من  

:أنها الثالث فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليال.
أنها العشر الأول من المحرم،  الرابع:اله الضحاك. لأول من رمضان قالعشر ا

 ( 1) قاله يمان ابن رئاب.

 خامسًا: ليلة القدر: 
. ٣الدخان:  َّ نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح ٱٹٱٹٱُّ

القرآن   لنزول  مباركة  بأنها  الليلة هذه سبحانه الله ووصف  وهي ليلة القدر
  فيها نزلتت ولكونها نيا، والد الدين مصالح على مشتمل وهو فيها، الكريم

 .(2) والروح الملائكة

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱو
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 . 5 – 1القدر:   َّ لي لى لم كي

 
( ،معال التنزيل 479/ 4الوسيط للواحدي )(،التفسي 345/ 24( ينظر: جامع البيان للطبي )1)

(، تيسي الكريم الرحمن للسعدي 437/ 4(، زاد المسي في علم التفسي )412/ 8للبغوي )
 (.189(، تفسي العثيمي: جزء عم )ص: 923)ص: 

 .5/244 . النكت والعيون للماوردي،22/7( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبي، 2)
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  للطاعات  أيضًا؛ لأن  بذلك وسُيت وشرفها، قدرها لعظيم  بذلك  سُيت إنها
  رشه  ألف في  العمل من خي  فيها جزيلًا، والعمل وثواباً عظيمًا  قدراَ فيها
  إنزال من فيها وقع ما بجلالة جليلة، ليلة والتصريح بأنها القدر، ليلة فيها  ليس

  من فيها  يكون  بما بعض على  بعضُها يفضل إنما الأوقات أن وذلك  القرآن،
  ل  شهر  ألف  من خياً كانت   ليلة في  الكثي الخي الله  جعل فلما  والنفع، الخي

 ( 1) لليلة.ا هذه  في ما كةوالب  الخي من فيها يكون
 سادسًا: يوم الجمعة: 

 لم لخ ٹٱٹٱُّٱ أسبوع، كل   من الجمعة  الت تعظم يوم  الأيام  ومن

 هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 . ٩الجمعة:  َّ يخ يح يج هي
  حي  من  إليها، والمبادرة الجمعة  لصلاة  بالحضور المؤمني  عباده تعالى يأمر

  لها، والهتمام  إليها المبادرة :هنا بالسعي  رادوالم إليها،  والسعي  لها  ينُادى
  الصلاة، إلى المضي عند عنه نهي قد الذي العدو ل الأشغال، أهم وجعلها

 ( 2) .إليها وامضوا  للصلاة،  نودي إذا البيع، اتركوا :  أي { نينى نم }:  وقوله

  الصلاة الجمعة وتعظيمها، وفضل يوم فضل في كثية  أحاديث وردت وقد
  قال .والطيب النظيفة والثياب بالغُسل لها والستعداد ليهاع والحث فيها،
خَيْرُ يَـوْم  طلََعَتْ عَلَيْهِ الشىمْسُ يَـوْمُ   ":وسلم عليه الله صلى الله رسول

 
 .5/576القدير للشوكاني، ( فتح 1)
 .863( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

هَا، وَلَا تَـقُومُ   الْجمُُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجنَىةَ، وَفِيهِ أُخْرجَِ مِنـْ
 .( 1) "مُعَةِ في يَـوْمِ الجُْ السىاعَةُ إِلاى 

 المطلب الثاني: تعظيم شعائر الله المكانية: 
 الله تعالى وأمر بتعظيمها ما يلي:   اختارها الت المكانية الشعائر ومن

 أولًا: المسجد الحرام بمكة: 
هذا البيت وهذا الحرم وشرفه على سائر البلدان، وأنه  الله تعالى قد عظهم 

  الله  اختارها الت  للأماكن إجلاله ومن  ب أن تعظم.من شعائر الله الت يج 
  شدة  من  أن ويعلم  المكرمة، بمكة  المشرفة  للكعبة تقديسه والقداسة، بالبكة 

  حولها  والطواف زيارتها الإسلام  أركان  أحد جعل الله  أن وعظمتها  حرمتها 
 الحج.  ركن وهو

 يز  ير ىٰ  ني نى  نن نم نز  نر مم ما لي ٹٱٹٱُّٱ
 تح تج به  بم  بخ بح  بجئه  ئم  ئخ  ئح ئجيي  يى  ين يم

 .٩٧ – ٩٦آل عمران:  َّ سح سج خم  خج حم حج جم  جح ثمته  تم تخ 

ا لهم، والواضع  ل متعبدً ع  أي وضع للعبادة وجُ  ﴾نز  نر مم ما لي ﴿
: من أسُاء مكة  (ةَ كه بَ )للبيت الذي ببكة  ، ﴾نن نم ﴿هو الله تعالى.. 

على المشهور، قيل سُيت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى:  
ٱ( 2) الناس يتباكون فيها، أي: يزدحموندها. وقيل: لأن يبكون بها ويخضعون عن

 
 .854( حديث رقم: 585/ 2( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة )1)
. أنوار 2/726. تفسي الراغب الأصفهاني، 2/78( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)

 .2/29وي، التنزيل للبيضا
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  بيت  أول  وأنه الحرام، البيت  هذا  شرف  عن تعالى يخب يقول السعدي:" 
 ويحصُل عثارهم، وتقال أوزارهم، فتغفر لربهم فيه يتعبدون للناس، الله وضعه

  والنجاة بثوابه والفوز ربهم  رضى به ينالون ما والقربات الطاعات من به لهم
  في وفيه هدى  والدنيوية الدينية  المنافع في الكثية  البكة فيه  ولهذا  عقابه، نم

  من  فيه الله جعل  ما وهو  ظاهر، العمل  في  فالهدى العمل،  في  وهدى المعرفة، 
  العلم  من  بسببه لهم  يحصل  فبما العلم  هدى  وأما به، المختصة  التعبدات  أنواع
  الله  أودعه ما فيه الآية وإن  عالى،ت الله ذكر الت البينات الآيات بسبب بالحق

  يراد  إبراهيم  بمقام  المراد  وأن واحترامه، وتشريفه وتكريمه تعظيمه من القلوب في
  الحج  أجزاء  جميع هذا على فيكون  كلها، المناسك مواضع  في مقاماته به

  ومزدلفة، بعرفة والوقوف ومواضعها، والسعي كالطواف  بينات، آيات ومفرداته
  تعظيمها  من  القلوب  في  الله جعله ما  ذلك في  ةوالآي الشعائر،  وسائر  والرمي،

  مشقة  كل  وتحمل  إليها الوصول  في والأموال  النفوس نفائس وبذل واحترامها
  وقدراً،شرعًا  آمنا كان دخله من  أن فيها البينات الآيات لأجلها، ومن

لسلام  عليهما الصلاة وا –محمد  رسوله ثم إبراهيم رسوله الله أمر قد  فالشرع 
  شمل  ذلك في التحريم إن حت يهاج، ل وأن دخله، من وتأمي  هباحترام -

 ( 1)ونباتها". وأشجارها صيودها
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٹٱٹٱُّٱ

 تن  تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ

 .٩٧المائدة:  َّ تي تى

 
 .138سي الكريم الرحمن للسعدي، ص ( تي1)
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ُ تعالى أنهه صيه  ﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ﴿  حرَمَه   يُخب 
، من صلاةٍ وحجٍّ وعمرةٍ، وغي ذلك،  ه مصالُح د ينهمق وامًا للنهاس، تقومُ ب

وتقومُ به أيضًا مصالحُ دُنياهم؛ بما يُجبََ إليها من ثرات  كلّ  شيءٍ رزقاً من عند  
الله  تبارَك وتعالى، وبما يَحصُل فيه م ن الأمْن ، وبما يَحصُل فيه م ن اجتماعٍ  

،  ينيهة والدُّنيويهة مصالح هم الدّ  للمسلميَ، فيتعارَفون، ويتعاونون، ويتشاورونَ في
سُيت كعبة لنتوئها وبروزها،  وقيل:لأنها مربعة التكعيب  ؛وسُيت الكعبة كعبة
 ( 1)ا لتحريم الله سبحانه إياه.حرامً  يَ سُُّ   ﴾ ىٰ رٰ ﴿ وكل بارز كعب، و

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱٹٱٹٱ

 ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى

 ٢٨التوبة:  َّ بم بز بر ئي ئى

  على حرهم سبحانه أنه الحرام لبيته الله تعظيم من أن الآية يتبي من 
  معهم  لأن نجس؛ ذوو أي ﴾  هي هى هم ﴿ يقربوه،  أن المشركي 

  العقيدة،  وفساد  الباطن، خبث  عن  مجاز  فهو  النجس، بمنزلة  هو الذي  الشرك
  يجتنبون ول  يغتسلون، ول  يتطهرون ل  لأنهم  حقيقة، هو  أو. لذلك مستعار
  في  مبالغة بعينها، النجاسةُ  كأنهم  جُعلوا أو م،له  ملابسة فهي ت،النجاسا

 
، التحرير والتنوير لبن 2/90( فتح القدير للشوكاني، 9-5/7( ينظر:جامع البيان للطبي )1)

( 6/163(،أضواء البيان للشنقيطي)245تيسي الكريم الرحمن للسعدي، )ص، 7/55عاشور، 
 (.2/417تفسي ابن عثيمي سورة المائدة)



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  335

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

  كانوا   كما   عمرة أو  لحج أي:  ﴾ يم يخ يح يج ﴿. بها وصفهم 
 (1) الجاهلية.  في يفعلون

إِنى مَكىةَ حَرىمَهَا اللَّىُ وَلََْ يََُر مِْهَا النىاسُ، فَلَا يََِلُّ لِامْرِئ    "وفي الحديث:
أَنْ يَسْفِكَ بِِاَ دَمًا، وَلَا يَـعْضُدَ بِِاَ شَجَرَةً، فإَِنْ   ليـَوْمِ الآخِرِ يُـؤْمِنُ بِاللَّىِ وَا

  َ أَحَدٌ تَـرَخىصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّىِ صَلىى اُلله عَلَيْهِ وَسَلىمَ، فَـقُولُوا لَهُ: إِنى اللَّى
ا أَذِنَ لي سَاعَةً مِنْ  كُمْ، وَإِنّىَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلىى اُلله عَلَيْهِ وَسَلىمَ، وَلََْ يََْذَنْ لَ 

نََاَر ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا اليـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالَأمْسِ، وَلْيُـبـَلِ غِ الشىاهِدُ 
 (2)".الغَائِبَ 

 ثانيًا: المدًينة المنورة: 
  من وتعظيمها الله، شعائر  من فيها الأذان ورفع الله، شعائر من  فالمساجد 

ومنها المسجد   الثلاثة، المساجد هي المساجد وأفضل . الله ئرشعا تعظيم
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ٹٱٹٱُّٱالنبوي بالمدينة المنورة، 

  ل  ربعة الت أنها المساجد الأ، فقيل ٣٦النور:  َّ ئم يه يم يخ يح يج
  والتنكي  قباء. ومسجد المدينة  ومسجد  أريحا  وبيت الكعبة: نب إل يبنها

  ﴾ هٰ هم هج ﴿. مالتعظي أو لبناءبا ﴾ نه نم نخ نح ﴿. للتعظيم

 
 .5/374للقاسُي،  نظر: محاسن التأويل( ي1)
( حديث رقم: 14/ 3( أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب: ل يعضد شجر الحرم )2)

1832 
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 يج ﴿. أحكامه في والمباحثة  أفعاله في المذاكرة حت ذكره يتضمن فيما عام
 .(1) والعشيات بالغدوات فيها  له يصلُّون أي ينزهونه ﴾ يه يم يخ يح

:  قال ،-وسلم  عليه الله  صلى - النب  عن ،-عنه  الله  رضي  - أنس عن
 شَجَرُهَا، وَلَا يَُْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ،  ا، لَا يُـقْطَعُ المدَِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَ "

 (2)."مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّىِ وَالملائَِكَةِ وَالنىاسِ أَجَْْعِينَ 

 ثالثاً: المسجد الأقصى: 

 تخ  تح  تج به  بم بخ  بح  بج  ئه ٹٱٹٱُّٱ

 .٢١المائدة:  َّ حج جم جح  ثم  ته تم 

لمقدس لأن المقدس:  س، وإنما سُي بابيت المقدوالأرض المقدسة وهو: 
يتطهر فيه. فتأويله البيت الذي يطهر الإنسان من العيوب، ومن   المكان الذي 

  لأنها الأرض المقدسة بذلك سُيت  .هذا قيل:القدس، أي الذي يتطهر منه
 .(3)المؤمني   ومسكن والسلام  الصلاة عليهم  الأنبياء  قرار   كانت

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ

 .١الإسراء: َّ يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج

 
 .4/108. أنوار التنزيل للبيضاوي، 12/266( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 1)
 1867( حديث رقم: 20 /3( أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة )2)
 .2/121. أنوار التنزيل للبيضاوي، 2/163( ينظر: معاني القرآن للزجاج، 3)
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  ذلك  في  أي الأقصى وسُاه  المقدس، بيت مسجد  الأقصى، والمسجد
  الأقصى  ب يريد أن  ويحتمل  الكعبة، من الفاضلة  الله بيوت أقصى كان  الوقت
  في  العجب  إظهار المقصد  ويكون  سواه، وبي  بينه مفاضلة دون البعيد

  –محمد  بعبده  أسرى الذي لله عنى تنزيهًا والم(1)ليل. في البعد  هذا  إلى الإسراء 
  الى  بمكة  الحرام  المسجد ومن  الليل،  من  جزء  في  -صلى الله عليه وسلم 

  وحوله  فيه البكة جعلنا الذي  المسجد  ذلك المقدس، ببيت الأقصى المسجد
 وقواهم.  معايشهم في لسكانه

  د ومسج الحرام  المسجد  سوى المساجد من  غيه  على  تفضيله بركته  ومن
  محلاًّ  اختصه الله وأن فيه، والصلاة للعبادة إليه الرهحْل شدُّ  يطُلب  وأنه  المدينة،

 .وأصفيائه أنبيائه من  لكثي
  ذر  أب  فعن الحرام، المسجد بعد للناس الأرض في  وضع مسجد ثاني وهو

:  قُـلْتُ يََّ رَسُولَ اِلله: أَيُّ مَسْجِد  وُضِعَ في الْأَرْضِ أَوىلُ؟ قاَلَ  ": قال
الْحرََامُ« قُـلْتُ: ثمىُ أَيٌّ؟ قاَلَ: »الْمَسْجِدُ الأقصى« قُـلْتُ: كَمْ   »الْمَسْجِدُ 

نـَهُمَا؟ قاَلَ: »أَربَْـعُونَ سَنَةً، وَأيَْـنَمَا أَدْركََتْكَ الصىلَاةُ فَصَلِ  فَـهُوَ   بَـيـْ
 ( 2)".مَسْجِدٌ 

لاثَةَِ  إِلاى إِلَى ثَ  لَا تُشَدُّ الر حَِالُ  " وسلم: عليه الله صلى  النب قال ولذا
مَسَاجِدَ: المسَْجِدِ الحرََامِ، وَمَسْجِدِ الرىسُولِ صَلىى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ، وَمَسْجِدِ  

 
 .1/440. التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي الكلب، 3/436( ينظر: المحرر الوجيز لبن عطية، 1)
 520( حديث رقم: 370/ 1( أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة )2)
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  من غيها دون المساجد هذه في  الصلاة أجر فيتضاعف  (1) ".الأقصى 
  فيها  الصلاة  أجر  تضاعف في  رغبة  بالسفر مساجد تقصد فلا  ولذا  المساجد،

 المساجد.  هذه  إل
 الثالث: تعظيم حدود الله:  المطلب

  الت  والشرائع الأحكام وهي ومن تعظيم الحرمات تعظيم حدود الله تعالى
  والرسول الله وأطاع استقام  فمن يتعدوها، ول بها ليعملوا الله لعباده حددها

 يي ٱُّٱٹٱٹٱمُعظهمًا لها، ومن أمثلة تلك الحدود، كان  الشرائع هذه  واتبع

 ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخبح بج  ئه ئم ئخ ئحئج

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح

 َّلج كم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم  غج عمعج ظم
 ٢٢٩البقرة: 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتي، ولكنه تعالى ف
ا،   أن المنحصر في المرتي هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة ل مطلقً بيه 

وفي  (2) .ل تحل بعدها المراجعة إل بعد زوج لقة الثالثة التوذلك بذكره الط
  الرجولة  ميزات من الله وهبه لما المرأة على الرجل سيادة هذه الآية تقرير

  يؤدي  ل  أن  الزوج خاف أو  المرأة  خافت فإن العشرة المرأة، حسن  في المفقودة 
  تذهب  رأةالم سبيل ليخلي  للزوج  مال  دفع وهو الفداء  جاز  الزوجية  حقوق 

 
 1188( حديث رقم: 60/ 2ة في مسجد مكة والمدينة )اري كتاب فضل الصلا( أخرجه البخ1)
 .1/104.أضواء البيان للشنقيطي، 163-1/162( ينظر: لباب التأويل للخازن، 2)
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تعظيم حرمات الله يكون   ووجوب ، خُلْعًا هذا ويسمى  ت، شاء حيث
 . تعديها وحرمة  الله حدود   عند بالوقوف

 نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ٹٱٹٱ

 ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمنخ

 َّبيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ١الطلاق: 

 خاطبه ثم له،ا تشريفً  أولً  -صلى الله عليه وسلم  - النب  نادى الله تعالى 
  ذلك، في أسوته وأمته للتعظيم، والجمع خاصة، له الخطاب أو أمته، مع

  قبل  أو  لعدتهن،  مستقبلاتٍ  فطلقوهن  عليه  وعزمتم تطليقهن  أردتم  إذا : والمعنى
  تتم حت الطلاق فيه وقع الذي الوقت واحفظوا .عدتهن لقبل أو عدتهن،
  ل  تضاروهن ول  أمركم  فيما  هتعصو  فلا ربكم الله واتقوا قروء ثلاثة وهي العدة،

  ل  العدة في  دمن ما الطلاق  عند  فيها كن   الت: أي بيوتهن من  تخرجوهن 
ضروري ثم عقهبَ سبحانه   لأمر  إل العدة  في دمن ما  البيوت تلك  من  يخرجن

والمعنى: أن هذه الأحكام الت بينها لعباده  وتعالى بأن ذلك من حدود الله، 
، ل يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيها ومن يتعد  ها لهمده الت حده هي حدو 

حدود الله أي: يتجاوزها إلى غيها، أو يخل بشيء منها فقد ظلم نفسه  
بإيرادها مورد الهلاك، وأوقعها في مواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته 

 ( 1) .لحدوده وتعديه لرسُه

 
 .9/250. محاسن التأويل للقاسُي، 5/288( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 سح سج  خم خج حم  حج جمجح ثم ته ٹٱٹٱُّٱ
 ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ

 كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج
 . ١٤ – ١٣النساء:  َّ كل كخ كح

تلك التفاصيل الت   نه أوحدود الله هنا هي آيات المواريث، والمعنى: 
وعدم مجاوزتها، ول   عندهاذكرها في المواريث حدود الله الت يجب الوقوف 

اعتهما في  بامتثال أمرهما الذي أعظمه طومن يطع الله ورسوله، القصور عنها، 
ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه   التوحيد،

فمن أدى الأوامر واجتنب  ، الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها
الذي  وذلك الفوز النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. 

  انه بالنعيم المقيم حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضو 
ٱ(1) الذي ل يصفه الواصفون.

 مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ

 نح نج مي مى مم مخ مح

 .١١٢التوبة:  َّ هم هج ني نىنم نخ

  منهم  اشترى أنه الله ذكر  الذين  المؤمني  صفات من  هي الأوصاف  هذه
  القيام يعم لفظ والعابدون الشرك، من  معناه التائبون: الآية تفسي في أنفسهم

 
 . 170عدي، ص الكريم الرحمن للس . تيسي2/232( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
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: معناه والحامدون والمداومة عليه والمثابرة ذلك وملازمة شرعه والتزام الله بعبادة
  لأنه بحمده والضراء السراء وعلى حال كل  في الحسنى بأوصافه لله  الذاكرون

  المصلون  هم الساجدون والراكعون  الصائمون  معناه والسائحون لذلك أهل
  ى عل فرض أمر هو المنكر  عن والناهون بالمعروف الآمرون الخمس الصلوات

  عام لفظ  الله  لحدود والحافظون بالجملة - عليه وسلم صلى الله  - محمد أمة
  الله الى  التوبة يكثرون  (1) شيء. كل  في الله نهى عما والنتهاء الشريعة إلزام تحته
  لأنفسهم  الخي سبيل في ويسعون  حال، كل  على ويحمدونه هفواتهم، من

  بكل  ويأمرون خشوع، في كاملة   ويؤدونها صلواتهم على ويحافظون ولغيهم،
 الله بشريعة  ويلتزمون شر كل عن وينهون به الشرع، جاء ما يوافق خي

عليها وهذا من دلئل التعظيم لحدود   يعتدى وأل ومراعاتها، صونها وحفظها
  الله تعالى.

 تعظيم حرمات الله  دالمبحث الرابع: فوائ
لال  نيا والآخرة، ومن خلشك أن لتعظيم حرمات الله تعالى فوائد وثار في الد

لقوله تعالى:  المباحث السابقة يتبي أن الثمرة الحقيقية هي تحقيق التقوى 
 ٣٢الحج:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمٱُّٱ

 والتقوى لها فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة وتفصيل ذلك في الآتي:

 
 .2/391. معال التنزيل للبغوي، 90 -88/ 3( ينظر/ المحرر الوجيز لبن عطية، 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 المطلب الأول: فوائد التقوى في الدنيا:
لله تعالى في الدنيا   ل العبودية وتمام الإذعان وكمادليل قوة الإيمان فالتقوى 

 فتثمر: 

  َّ نح  نج  مي مىمم  مخمح  مج لي لى ُّٱ ٹٱٹٱ ،الكريم بالقرآن النتفاع -1
 .٢البقرة: 

  يرتاب  ل  بحيث برهانه وسطوع لوضوحه أنه معناه: ﴾ مىمم  مخمح  مج ﴿فالقرآن 
  ل أحدا أن ل الإعجاز، حد  بالغًا وحيًا كونه  في الصحيح  النظر بعد العاقل 
  لأنهم  بالمتقي  واختصاصه الحق  إلى  يهم يهد ﴾نج  مي مم ﴿  يرتاب

  اليقي  علم  على  مشتمل الكتاب  بنصه. والمعنى: فهذا  والمنتفعون  به المهتدون 
 . مفيدة قاعدة وهذه  والريب، للشك  المزيل 

:  هدى قال باليقي  إل  تحصل ل  الهداية  وكانت اليقي  على اشتمل فلما 
  الطرق  سلوك  إلى  الهداية هب وما  والشهبه، لة الضلا من  الهداية  به تحصل  ما

  يرفعوا  ل فالأشقياء. الخلق لجميع هدى نفسه في هدى للمتقي؛ لأنه النافعة،
 به ينتفعوا ول الحجة، به عليهم فقامت الله، هدى يقبلوا ول رأسًا، به

  التقوى  وهو  الهداية، لحصول  الأكب بالسبب أتوا الذين المتقون وأما لشقائهم،
  واجتناب أوامره، بامتثال وعذابه، الله  سخط يقي ما  ذاتخا : حقيقتها الت

 ( 1) النتفاع غاية وانتفعوا  به، فاهتدوا النواهي،

 
 .40. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص1/36( ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، 1)
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  في  وردت ثلاث آيات الله: ذكر القرآن حب الله تعالى للمتقي في محبة -2
  جلاله  جل  الله تقوى  وكأن بالعهد، الوفاء مع  جاءت  وكلها  القرآن،
 ضج  صمصخ ٹٱٹٱُّٱٱ،(1) بالعهد لوفاءا وهو روافدها، أهم من قوتها تستمد

. ٧٦آل عمران:  َّ غج  عم  عج  ظم طح  ضم  ضخ  ضح 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ
 َّ يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ. ٤التوبة: 
 يجهي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى
 .٧التوبة:  َّ يي يى يم يخ يح

  العبد  بي  الت المعاصي اتقاء إلى ترجع الموضع هذا في تكون والتقوى الت
  الله يحبهم الذين  المتقي  من فإنه كذلك   كان  فمن  الخلق، وبي  وبينه ربه، وبي 

  الأميي  في علينا ليس قال  فمن غيهم، أو الأميي  من كانوا   سواء تعالى،
  يبغضه ممن بل الله، يحبه ممن يكن فلم  الله، يتق ول بعهده يوف  فلم  سبيل،

  على  التجرئ وعدم الله  وبتقوى العهود وفاءب عرفوا قد الأميون كان  وإذا الله،
  وكانوا الجنة، لهم أعدت الذين المتقي  لله، المحبوبي  هم كانوا  المحترمة، الأموال
 ( 2) .وأجلهم  الله خلق أفضل

 
 .5/338( ينظر: اللباب في علوم الكتاب لبن عادل الحنبلي، 1)
 .135رحمن للسعدي، ص ( تيسي الكريم ال2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  َّنخ نح نج مم مخ  مح مج له ُّٱ ٹٱٹٱالله:  معية -3
 والتأييد،  لنصر وا بالمعونة والمحسني  المتقي  مع تعالى لأنه  .128النحل: 

  ونصره  بتأييده معهم فهو أعدائهم. على ويظهرهم ويكلؤهم فظهمفيح
 وتوفيقه بعونه المحسني، المتقي  مع والمعنى: الله. خاصة معية وهذه ومعونته

  بأن  الله، عبادة في  وأحسنوا والمعاصي، الكفر اتقوا  الذين وهم وتسديده،
  الخلق  إلى حسانوالإ يراهم، فإنه نهيرو  يكونوا ل فإن يرونه كأنهم  الله عبدوا
 (1) .وجه  كل  من لهم  النفع ببذل

 في فى ثي ثى ثن ُّٱ ٹٱٹٱ ووساوسه: الشيطان من الحفظ  -4
  إن . 201الأعراف:  َّ لم كي كى كم كل كا قي قى

  والتيقظ  الشيطان مجاهدة لواجب تذكرًا الشيطان من بالله الستعاذة في
  والسلام  الصلاة  عليه  فالرسول المتقي، سنة التيقظ ذلك  وأن لكيده،

  من  سلفه سية بمتابعة يبتهج ولأنه متق، لأنه: الشيطان بمجاهدة مورمأ
  وسوسة  الشيطان من بهم أل  إذا المتقي، المؤمني  اخبار  إن (2)المتقي.
  الحق  يبصرون ذاك وعند عدوهم، الشيطان إغواء من ذاك أن تذكروا

 . الوسوسة بتلك  الأخذ  عن فيجعون

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن  ٱُّٱ ٱٹٱٹالعمل:  قبول  -5

 نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا قي قى في

  المراد  بأن  للعلم  فأطلق للمعاصي  المتقي  أي .27المائدة: َّ نن نم نز

 
 .6/425. محاسن التأويل للقاسُي، 4/615( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .9/231( التحرير والتنوير لبن عاشور، 2)
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  . القلب زاكيَ  كان  ممن الله يتقبل منه إنما يُخاَف أن يجب ما أحق أنها
  به  يتقرب لما اسم القربان تعالى،  الله إلى بها يتقرب الت العبادة والقربان

به   يتقرب  مما ذلك غي أو نسك  أو ذبيحة  أو صدقة من  وجل عز الله لىإ
  تعالى  الله  إلى يتقرب الت الذبائح على العبادة  أحوال  أكثر في  تطلق وهي

            .مكة في الهدي  كذبح   بذبحها،
، فيه دللة على فضيلة التقوى ومن   َّٱنم نز نر مم ما ُّٱوقوله 

الله تعالى بامتثالها،  على تعظيمه لأوامر اتصف بها ،إذ أن اتصافه بها دللة 
 (1)   ونواهيه باجتنابها، وهذه هي حقيقة التقوى.

 تم تز تر ُّٱ ٹٱٹٱ الضيق: بعد والمخرج  العسر بعد اليسر -6

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ني نى نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى كم كل كا قيقى

 تحتج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم

الطلاق:  َّ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم

  الت  حدوده  هي لعباده بينها الت  الأحكام  هذه أن: والمعنى .٥ – ٢

 
،تيسي الكريم الرحمن 7/336(،البسيط للواحدي، 326/ 8( ينظر: جامع البيان للطبي )1)

 (.229للسعدي )ص: 
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

:  أي الله حدود يتعده  ومن  غيها إلى يتجاوزوها أن لهم يحل ل لهم، حدها
  مورد  ابإيراده نفسه ظلم دفق منها بشيء يخل أو غيها، إلى يتجاوزها
  وتعديه  لحدوده مجاوزته على له الله بعقوبة الضرر مواقع في وأوقعها الهلاك،
  على  والوقوف نواهيه واجتناب أوامره بامتثال الله عذاب يتق من لرسُه،

  من  فيه وقع مما مخرجًا  له يجعل مجاوزتها وعدم لعباده حدها الت حدوده
  بباله  يخطر  ل وجه من: أي يحتسب  ل  يثح  من ويرزقه والمحن الشدائد

  إليكم  أنزله الله  أمر الأحكام  من  المذكور فذلك. حسابه في  يكون  ول 
  ومعنى  لهم، شرعه الذي وشرعه عباده بي  به  حكم الذي حكمه: أي

  وأوضح  أحكامه وفصل  لكم وبينه رسوله  على كتابه  في أنزله  إليكم  أنزله
 عنه أمره ويكفر يسهل له يرضاه ل ام بترك الله يتق ومن وحرامه حلاله
  أجرًا  له ويعُظم للذنوب المغفرة أسباب من التقوى لأن اقترفها، الت سيئاته

 ( 1) .الجنة وهوعظيمًا  أجرا الآخرة  في  الأجر من يعطه: أي

 تز تر بي بى بن بم ُّٱ ٹٱٹٱ والنور: والحكمة  الفراسة -7
 في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
  بعهد  لهم  ذكياً ت الإيمان بوصف  نون المؤم خوطب  .٢٩الأنفال:  َّ قي قى
  العصيان من  التحذير وعقب  نظائره، في آنفا تقدم كما   يقتضيه وما الإيمان
  وبالوعد عاقبتها حسن وبيان التقوى في بالترغيب عواقبه، سوء على والتنبيه
  التقوى على ورتب . التقوى على داموا  هم إن الأحوال واستقامة النصر  بدوام

 
 .5/290للشوكاني، ( ينظر: فتح القدير 1)
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  بينهم  الفرقان بالتمييز وفسر .لفضلا وسعة الذنوب غفرة وم بالنصر الوعد
  فيشمل  الدنيا، أحوال  في التمايز فيها  يستحب الت  الأحوال  في  الكفار  وبي 
  وإزالة القلب، وانشراح والرضى، والمعرفة، الهداية، من: النفس أحوال ذلك 
  المراد  نأ والظاهر .الخلائق وذميم والخداع والمكر بينهم، والحسد والغل الحقد

  وانبهام  الأمور  وارتباك الأحوال  التباس من  ونجاة  لهم  مخرج  فيه ما  كل   منه
  البال  مطمئني  يكونوا حت الحياة، أحوال استقامة إلى فيؤول المقاصد،
  بصراء  غالبي، يكونوا منصورين، أن يستدعي وذلك  الخاطر  منشرحي
  م لاك  هو لكوذ والرشد، الحق طريق في سائرين الأخلاق كاملي  بالأمور،

  في  مؤداه غيه يؤدي ل  الذي اللفظ لأنه هنا، الفرقان فاختيار الأمم، ةاستقام
 (1) .الفصاحة تمام  من  وذلك  الغرض هذا

 المطلب الثاني: فوائد التقوى في الآخرة: 
رضا الله  لنيل  اسببً إن ثرة التقوى الناتجة من تعظيم حرمات الله تعالى تكون 

 ة وذلك في الآتي:وأعلى الدرجات في الآخر 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ ٹٱٹ :الجنة خولد -1

  تعالى  أمر. ١٣٣آل عمران:  َّ نخ  نح نج مي  مى مم
  الت  والأرض، السماوات عرضها الت جنته وإدراك  مغفرته إلى بالمسارعة

  ثم  إليها، الموصلة هي التقوى  وأعمال  أهلها فهم للمتقي، الله أعدها
  ل  الذي التجاهو  المبادرة معناها هنا والمسارعة .وأعمالهم المتقي  وصف

 
 .5/281. محاسن التأويل للقاسُي، 9/326( ينظر: التحرير والتنوير لبن عاشور، 1)
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  بأن  طريقها،  باتخاذ  المبادرة  تعالى  الله مغفرة  إلى المسارعة  ومعنى فيه، تراخي 
  بقلب  سبحانه إليه  ويتجه الأدران، من ونفسه المعاصي من  قلبه يطهر
  المأمور  الصالحة  الأعمال وهي ربكم من المغفرة  يوجب ما إلى سليم

  بعباده  تعالى الله  رحمة  لأنها المتقي  غايات  أكب تعالى  الله  ورضا  بفعلها،
 (  1) .الأتقياء

 ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱٱ ٹٱٹ: النار من  النجاة -2

  ورود  بعد النار من ﴾  نم نز ٱٱ﴿ : ذكره تعالى يقول. ٧٢مريم:  َّ يم يز
  ومعاصيه، بالله  الكفر  وهو  النار، يوجب  ما إياها الذين اتقوا  جميعهم 

  واجتناب  ضهفرائ بأداء  فخافوه،به  العمل  وأوجب  شرعه، ما وترك
  منها، فينجيهم التقاة، المؤمني  وردها ممن تعالى اللَّه  يصطفيومعاصيه. 

  اتقوا،  للذين  اللَّه  كتبها  الت  النجاة  بي  البعيد للتفاوت  بثمُه هنا والعطف 
  تكون  والنجاة تعالى، اللَّه  علم في بالصلي الناس لأولى كان  الذي والصلي 

  يفتنوا ول الأوثان، يعبدوا فلم شيئًا للَّه با يشركوا ول عذابال اتقوا للذين
  يدل  الموصول وذكر ووحدانيته، تعالى  اللَّه  بآيات يكفروا ول  دينه، في  أحدًا
  هي  والتنجية التنجية، أو الإنجاء في السبب التقوى  وهي الصلة أن على

 (2) للمتقي. بالنسبة هذا. النجاة في المبالغة 

 
 . 148. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 296/ 1( ينظر: لباب التأويل للخازن، 1)
 .3/407. فتح القدير للشوكاني، 18/238( ينظر: جامع البيان للطبي، 2)
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 غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ ٹٱٹٱ المآب: و  العاقبة  حسن -3

  الدار  تلك .83القصص:  َّ كخ كح كج قمقح  فم فخ فح فج
  بسوء  وتسلطاً غلبة أي الأرض في عُلُوًّا يريدون ل  للذين نجعلها الآخرة
 ﴾كج﴿  تعالى الله سبيل عن وصد وعدوان بظلم أي ﴾ قح فم ﴿  وتكب
  في  والفساد العلو  يتقون  للذين أي: ﴾  كح ﴿  الحميدة  النهاية  أي:

:  أي والمعنى؛ والأفعال، الأقوال  من سبحانه الله  يرضاه ل  وما  رض،الأ
  ل  للذين  نعيمها نجعل  وصفها  وبلغك خبها، سُعت الت  الدار  تلك

  . الله ومعصية الناس ظلم ول عنه، إعراضًا ول  الحق، عن تكباً يريدون
  الله  عقاب اتقى  لمن  المحمودة العاقبة  أي للمتقي  وقال البغوي: العاقبة 

 ئى ئى ئى ئې ئې ﴿  ،الجنة المتقي  عاقبة  وقيل نواهيه تنابواج أوامره بأداء 

(1) ﴾ بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی
 . 

"لما ذكر تعالى، قارون وما أوتيه من الدنيا، وما صار   ويقول السعدي: 
إليه عاقبة أمره، وأن أهل العلم قالوا: رغب تعالى في الدار الآخرة، وأخب  

الآخرة الت أخب الله بها في كتبه  ها فقال: تلك الداربالسبب الموصل إلي
وأخبت بها رسله، الت قد جمعت كل نعيم، واندفع عنها كل مكدر ومنغص،  

أي: ليس   ﴾قح  فم ﴿ا في الأرض وًّ لُ ا للذين ل يريدون عُ ا وقرارً نجعلها دارً 
على  لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله، والتكب عليهم و 

 
. لباب التأويل 7/540محاسن التاويل للقاسُي،  (،226/ 6ل للبغوي )( ينظر: معال التنزي1)

 .3/373للخازن، 
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وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا كانوا ل إرادة لهم في العلو   الحق ول فسادا 
في الأرض والإفساد، لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله،  
وقصدهم الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد الله، والنقياد للحق والعمل  

 الصالح.
فلاح والنجاح، العاقبة أي حالة ال وهؤلء هم المتقون الذين لهم العاقبة، و 

   (1) .الت تستقر وتستمر، لمن اتقى الله تعالى

 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ ُّٱ ٱٹٱٹ القيامة: يوم العالية  المنزلة -4
 بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
  اتقوا  الذين  من أريد  فوقهم  اتقوا والذين: وقوله .٢١٢البقرة:  َّ بن

متقي   انواك  المؤمني  أولئك  نلأ كفروا   الذين منهم  سخر  الذين المؤمنون
 سببًا وكونها التقوى مزية على التنبيه لقصد {ٍَّّ  ٌّ} أعني

  وينبه كفروا، الذين على المؤمني  فضل الفوقية ليفيد هذه  فيعظيمًا 
  يوم  كفروا  الذين على تفوقهم  سبب لتكون التقوى  وجوب على المؤمني 

  المؤمنون،  وهم اتقوا والذين تالآيا .علّ يّ ي  أعلى في  المتقي  القيامة؛ لأنه 
  فوقهم عليها الحكم بترتب وإيذاناً  عليها لحضهم التقوى بعنوان ذكروا وإنما
 (2) سافلي. أسفل في وهم عليي  في لأنهم القيامة يوم

 
 .624( تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 1)
 .2/93. محاسن التأويل للقاسُي، 2/297( التحرير والتنوير لبن عاشور، 2)
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  بقوله:  عليهم الله رد بالمؤمني  السخرية من وقع ما  الكفار من وقع فلما
  في لأنهم  الدرجة في العلو  هنا بالفوقية  والمراد  ﴾ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ 

  السماء  في  الجنة  لأن المكان بالفوق يراد  أن ويحتمل النار، في والكفار  الجنة،
  ذلك  وقع كما  الدنيا في الغالبون هم المؤمني  أن أو. سافلي  أسفل في والنار

  وضرب  وتشريدهم، وأسرهم  أهله وقتل الكفر وسقوط  الإسلام  ظهور من
 في بكونه التقييد لول ذلك جميع على الآية حمل من مانع ول عليهم، الجزية

  على  تحريضهم  وفيه. التقوى أجل  من  فوقيتهم  أن على  دللة وفيه القيامة يوم

 (1) . ذلك سُعوا  إذا به الإتصاف 

 تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱ ٹٱٹ والحزن: الخوف انتفاء -5

. ٣٥الأعراف:  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

  تباع با نفسه حال وأصلح  الله  معاصي  اتقى: أي وأصلح  اتقى  فمن 
  فمن  يعني اتقى  فمن .﴾ خم خج حم حج جم جح ﴿  وإجابتهم، الرسل،

  فعمل  رسلي به أمرته الذي العمل  يعني وأصلح رسلي ومخالفة الشرك اتقى
  يخاف  حي  يعني عليهم  خوف  فلا  عنه نهيته وما  معصيت  وتجنب  بطاعت
  من  م فاته ما  على يعني: ﴾  خم خج حم ﴿  العذاب من  القيامة يوم  غيهم
 .(2) ركوهات الت  دنياهم

 
 .1/426( فتح البيان للقنوجي، 1)
 .2/197 اب التأويل للخازن،. لب2/231( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 2)
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 اتمةالخ
  آله وعلى  أجمعي، الخلق أشرف  على والسلام  والصلاة  العالمي  رب  لله  الحمد

 بعد:  أما الدين  يوم  إلى  بهدية واهتدى دربه  على سار  ومن وصحبه،
الكريمات   الآيات  تضافرت حيث تعالى الله كتاب  في  التدبر والنظر هذا فبعد

 : التالية النتائج  إلى  لصفنخ  الكريم القرآن عن تعظيم الحرُمات في 
وتعظيمها  الأوامر والنواهي  ا بأنها:أن تعريف تعظيم الحرمات اصطلاحً  .1

ترك ملابستها وهي: ما يجب احترامه، وحفظه من الحقوق،  
والأشخاص، والأزمنة، والأماكن، وتعظيمها توفيتها حقها، وحفظها من  

 . الإضاعة
 :  الحرمات تشمل  تعظيم أن درجات  .2
  بتشدد يعارضا  ول جاف، بترخص يعارضا  ل بحيث والنهي الأمر تعظيم أ.

 . لهما  النقياد توهن علة  على والنهي  الأمر يحمل  ول غال،
 بل عوجًا؛ فيه يرى أو  عوجًا له يطلب بأل القدري الكوني الحكم ب. تعظيم

  ال كم  ومن  فيه، عوج فلا  الحكمة، عي  عن  صادر لأنه مستقيمًا، كله   يراه 
  وجزاء  الله ثواب  طلب وإن بعمله يطلبه بعوض العبد يرضى  ل  أن التعظيم

 .عمله
  الخلق  صاحب  سبحانه، الحاكم  تعظيم  ويتضمن سبحانه الحق  تعظيم .ت

  تتضمن والأولى مقضيه، ل  قضائه تعظيم تتضمن  قبلها والت والأمر 
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  الله إلى  يوصله الذي  أن من المسلم  يتيقن الدرجة هذه  وفي أمره، تعظيم
  هدى ول  الله، إل  الله على  دل  ما به، إل  رضاه إلى  توصل ي ول  الله، هو
 .  سواه إليه

 ثلاثة:   على تقوم  الله  حرمات تعظيم  أسس أن .3
  وعملًا،  وقولً  واعتقادًا ونهيًاأمراً  تعالى،  لله التام النقياد : يقتضي الله  تعظيم .أ

  ما رم ويح الله، أحلّه ام ويحلّ  الله، تعظيم على قائمة  المرء  حياة تكون وأن
  الله،  لشرع كلّها  وتصرفّاته وأعماله سلوكه  في  ويخضع  تعالى،  الله حرم 

 . هواه ونوازع نفسه حظوظ  من  متجردًا
 وعدم وتعالى، سبحانه لحكمه الخضوع مقتضى والنهي وهو الأمر تعظيم .ب

 البشر. وأحكام الأهواء  من يناقضهما  بما معارضته
  ينازع ل أن هذا ويعنيمعارضته،  وعدم لىتعا  الله وقدر بقضاء الرضا .ت

  من ذلك  فإن بقضائه؛ ويرضى  له اختاره بما يرضى بل الله  اختيار المسلم 
 الله. تعظيم

 وهي أنواع منها:   بتعظيمه الله أمر ما تعظيم  الحرمات تعظيم أن من .4
  قائله،  بشرف  يشرُف الكلام أن في ينازع القرآن حيث ل أحد تعظيم .أ

  القرآن تعظيم وإن كذلك،  كلماته  كانت  القدر عظيم القائلُ  كان  فكلما
ومّجده،   وأجلّه كتابهعظهم   وقاراً لله  يرجو كان  فمن تعالى؛ الله  تعظيم من

وصور تعظيمه تكون بتلاوته والنصات إليه وتدبره والعمل به والدعوة  
 والتحاكم إليه والستشفاء به.



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 354

 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

- وسلم  عليه الله صلى  - نبينا قدر  تعالى اللهعظهم  حيث الرسول تعظيم .ب
  وآدابه، أخلاقه  من  عليه وأثنى  ومناقب، ومحاسن  بفضائل وخصه ،

التزامها، ومن صور التعظيم: الإيمان به وطاعته ومحبته  على العباد وحض
 والتحاكم إلى سنته والصلاة عليه وعلى آله.

به   العزيز كتابه  في  تعالى الله أمر الوالدين حق  وتعظيم الوالدين حق تعظيم .ت
 سان وعدم عقوقهما.من الب والإح

  بي  عقد  به حيث تعالى  الله أمر  ما  تعظيم تعظيم حق المسلم من  .ث
  والأخوة ومستحبات؛ وسننًا وواجبات  حقوقاً لها أوجب أخوةً  المسلمي 

 وواضحة.  بينة هذه المسلمي  بي 
 والمكانية الت تشمل:  الزمانية  الله شعائر أن من تعظيم الحرمات تعظيم  .5
بتعظيمها ومن صورها: أوقات   وأمر  تعالى الله اختارها ت ال الزمانية  شعائرال .أ

الصلاة وتعظيم شعية الزكاة، وشهر رمضان والأشهر الحرم الت تشمل  
 شعية الحج، ويوم الجمعة، والليال العشر، وليلة القدر. 

 تعالى الله اختارها الت المكانية الشعائر المكانية ومن الله شعائر تعظيم .ب
  هذا تعالى اللهعظهم  بمكة وقد الحرام المسجد: يلي ام بتعظيمها وأمر

  يجب   الت الله شعائر من وأنه البلدان، سائر على  وشرفه الحرم وهذا البيت
  والقداسة،  بالبكة  الله اختارها الت للأماكن إجلاله ومن . تعظم أن

  تها حرم شدة  من أن ويعلم المكرمة،  بمكة المشرفة  للكعبة  تقديسه
  وهو حولها  والطواف زيارتها الإسلام  أركان  أحد  جعل الله أن  وعظمتها
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الحج، وتعظيم المدينة المنورة والمسجد النبوي، وبيت المقدس حيث   ركن 
 المسجد الأقصى.

  والشرائع  الأحكام وهي  تعالى  الله حدود  تعظيم الحرمات  تعظيم  أن من  .ت
  الله اع وأط استقام فمن  ا،يعتدوه ول  بها ليعملوا لعباده  الله حددها  الت

 لها.  معظمًا كان  الشرائع هذه واتبع  والرسول
  خلال  ومن والآخرة، الدنيا في  وثاراً  فوائد تعالى الله  حرمات  لتعظيم  أن .6

 التقوى:  تحقيق  هي الحقيقية الثمرة  أن يتبي  السابقة  المباحث 
  وكمال  الإذعان وتمام  الإيمان  قوة  دليل  الدنيا فالتقوى في  التقوى  فوائد  .أ

 والحفظ ،الله بالقرآن، ومعية فتثمر: النتفاع الدنيا في  تعالىلله العبودية
  بعد  والمخرج  العسر بعد  العمل، اليسر  ووساوسه، وقبول الشيطان من

 والنور. والحكمة  الضيق، الفراسة
  حرمات تعظيم من  الناتجة التقوى ثرة  الآخرة هي أن في التقوى فوائد  .ب

  في وذلك  الآخرة في الدرجات أعلىو  الله رضا لنيل اسببً  تكون تعالى الله
  والمآب، والمنزلة  العاقبة النار، وحسن  من  الجنة، والنجاة  دخول :الآتي

  والحزن. الخوف القيامة، وانتفاء يوم العالية 

والحمد لله   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجْعين
 . رب العالمين
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 لمصادر والمراجعفهـــــــــــــرس ا
 لقرآن العظيم بالرسم العثماني.ا .1

ابن أب زمني: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيي   .2
هـ(، تفسي القرآن العزيز، المحقق: 399المعروف بابن أب زَمَن ي المالكي )المتوفى: 

لناشر: الفاروق  محمد بن مصطفى الكنز، ا -أبو عبد الله حسي بن عكاشة 
 5م، عدد الأجزاء: 2002 -هـ 1423مصر/ القاهرة، الطبعة الأولى،  -ديثة الح

ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  .3
هـ(، زاد المسي في علم التفسي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار  597

 هـ. 1422 -، الطبعة الأولى بيوت – الكتاب العرب

ابن القيم: محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  .4
هـ(، مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي، المحقق:  751)المتوفى: 

بيوت، الطبعة  –محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العرب 
 .2جزاء:م، عدد الأ1996 - هـ 1416الثالثة، 

ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  .5
هـ(، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع  728

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،  
 . م1995هـ/1416نشر: عام ال

 الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أب بن محمد: القيم ابن .6
:  المحقق نستعي،  وإياك  نعبد إياك  منازل  بي السالكي مدارج ، (هـ751: المتوفى)

  الثالثة، الطبعة بيوت – العرب الكتاب دار: الناشر البغدادي، بالله المعتصم محمد
 .2: الأجزاء عدد ، م1996 - هـ 1416
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ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله   .7
هـ(،  728بن أب القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

هـ  1408الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ،الفتاوى الكبى لبن تيمية
 .6د الأجزاء: م، عد1987 -

جزي: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلب  ابن .8
هـ(،التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: الدكتور عبد الله  741الغرناطي )المتوفى: 

  -بيوت،الطبعة الأولى  –الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أب الأرقم 
 هـ.  1416

ضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري  لي بن حجر أبو الفابن حجر: أحمد بن ع .9
، رقم كتبه وأبوابه  ه ـ1379بيوت،  -شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة 

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب  
ز، عدد الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن با 

 .31الأجزاء: 

ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  .10
هـ(، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي 1393

هـ،   1984تونس، سنة النشر:  –الكتاب المجيد"، الناشر: الدار التونسية للنشر 
 . 30عدد الأجزاء: 

: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم  ابن عبد السلام .11
هـ(، تفسي  660بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

القرآن )وهو اختصار لتفسي الماوردي(، المحقق: الدكتور عبدالله بن إبراهيم الوهب، 
م، عدد  1996هـ/ 1416الطبعة الأولى، بيوت،  –الناشر: دار ابن حزم 

 .3الأجزاء: 
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ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله   .12
هـ(، تفسي ابن عرفة، المحقق: جلال الأسيوطي، الناشر: دار  803)المتوفى: 

 .4م، عدد الأجزاء:  2008لبنان، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمية، بيوت 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية ن عطية: أبو محمد اب .13
هـ (، المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز،  542الأندلسي المحارب )المتوفى: 

بيوت،  –المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 
 هـ.  1422 -الطبعة الأولى 

يني الرازي، أبو الحسي )المتوفى:  س بن زكرياء القزو ابن فارس: أحمد بن فار  .14
هـ(، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار  395

 6م.، عدد الأجزاء:1979  -هـ 1399الفكر، عام النشر: 

ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي  .15
هـ(، الآداب الشرعية والمنح المرعية، 763توفى: الحي الحنبلي )المالرامينى ثم الص

 3الناشر: عال الكتب، عدد الأجزاء: 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  .16
هـ(، لسان العرب، ) مادة لعن(،  711الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

هـ، عدد  1414 -لثالثة بيوت، الطبعة ا –، الناشر: دار صادر 13/387
 15الأجزاء: 

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري   .17
هـ(، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، عني بطبعه  وقدّم له  1307الق نهوجي )المتوفى: 

كتبة العصريه وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، الناشر: 
َ
ة  الم

م، عدد   1992 -هـ  1412بَيوت، عام النشر:  –للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا 
 15الأجزاء: 
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أبو الفداء: إسُاعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:   .18
هـ(، تفسي القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة  774

 .8م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1420ة يع، الطبعة الثانيللنشر والتوز 

أبوداود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي  .19
سْتاني )المتوفى:  ج  هـ(، سنن أب داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد 275السّ 

 . 4بيوت، عدد الأجزاء:  –الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

اسم الحسي بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  لأصفهاني: أبو القا .20
هـ(، المفردات في غريب القرآن، المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار 502

 هـ.  1412  -دمشق بيوت، الطبعة الأولى  -القلم، الدار الشامية 

وفى:  ب الأصفهانى )المتالأصفهاني: أبو القاسم الحسي بن محمد المعروف بالراغ .21
: المقدمة وتفسي الفاتحة والبقرة،  1هـ(، تفسي الراغب الأصفهاني، جزء 502

جامعة   -تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب 
: من 3، 2، جزء 1م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1420طنطا، الطبعة الأولى: 
النساء، تحقيق ودراسة: د.  من سورة  113لآية وحت ا -أول سورة آل عمران 

د ي، دار النشر: دار الوطن    1424الرياض، الطبعة الأولى:  –عادل بن علي الشّ 
من سورة النساء   114: )من الآية 5، 4، جزء 2م، عدد الأجزاء:  2003 -هـ 
وحت آخر سورة المائدة(، تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد بن زاهد سردار،   -
هـ   1422جامعة أم القرى، الطبعة الأولى:  -وأصول الدين  ناشر: كلية الدعوةال
 .2م، عدد الأجزاء:  2001 -

محمد بن إسُاعيل أبو عبدالله الجعفي الجامع المسند الصحيح المختصر  البخاري: .22
وسننه وأيامه = صحيح البخاري  -صلى الله عليه وسلم  -من أمور رسول الله 
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن  بن ناصر الناصر،  المحقق: محمد زهي
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هـ، عدد  1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة الأولى، 
 .9الأجزاء: 

الباك: عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم الباك، شرح العقيدة الطحاوية،  .23
الثانية،   التدمرية، الطبعة إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس، الناشر: دار

 .1م، عدد الأجزاء:  2008 -هـ  1429

البغوي: أبو محمد الحسي بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:   .24
هـ(، معال التنزيل في تفسي القرآن = تفسي البغوي، المحقق: عبد الرزاق  510

هـ،   1420، ت، الطبعة: الأولىبيو  –المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العرب 
 .5عدد الأجزاء:

البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيازي البيضاوي  .25
هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن 685)المتوفى: 

  1418 -بيوت، الطبعة الأولى  –المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العرب 
 .هـ

مد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  الترمذي: مح .26
(،  2، 1هـ(، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق:، أحمد محمد شاكر )جـ 279)المتوفى: 

(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 
مصر، الطبعة  –لب مصطفى الباب الح (، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة5، 4)جـ 

 أجزاء. 5م، عدد الأجزاء:  1975 -هـ  1395الثانية، 

الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،   .27
هـ(، لباب التأويل في معاني التنزيل تصحيح: محمد  741المعروف بالخازن )المتوفى: 

 هـ.  1415الطبعة الأولى، بيوت،  –العلمية علي شاهي، الناشر: دار الكتب 
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الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .28
هـ(، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة  666)المتوفى: 
هـ /  1420صيدا، الطبعة الخامسة،  –الدار النموذجية، بيوت  -العصرية 

 .1: م، عدد الأجزاء1999

الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،   .29
هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة 1205الزهبيدي )المتوفى: 

 من المحققي، الناشر: دار الهداية. 

هـ(،  311لمتوفى: الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ا  .30
  –عاني القرآن وإعرابه، المحقق: عبد الجليل عبده شلب، الناشر: عال الكتب م

 5م، عدد الأجزاء:  1988 -هـ  1408بيوت، الطبعة الأولى 

هـ(، تيسي  1376السعدي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  .31
علا اللويحق، الناشر:  : عبد الرحمن بن مالكريم الرحمن في تفسي كلام المنان، المحقق

 م.  2000-هـ  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

الشنقيطي: محمد الأمي بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي  .32
هـ(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الناشر: دار الفكر  1393)المتوفى: 

 مـ.  1995 -هـ   1415ر: لبنان، عام النش –للطباعة والنشر والتوزيع بيوت 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:   .33
دمشق،   -هـ(، فتح القدير، الناشر: دار ابن كثي، دار الكلم الطيب 1250

 هـ.  1414 -بيوت، الطبعة الأولى 

ي ي، أبو جعفر الطب الطبي: محمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآمل .34
هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، 310)المتوفى: 
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م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1420الناشر: مؤسسة الرسال، الطبعة الأولى، 
24  . 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي )المتوفى:  .35
قق: محمد حامد الفقي، الناشر: تاب التوحيد، المحهـ(، فتح المجيد شرح ك1285

 م. 1957هـ/ 1377مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، الطبعة السابعة،  

عدد من المختصي بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب   .36
صلى الله عليه وسلم،   -الحرم المكي، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

  12للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة: الرابعة، عدد الأجزاء:  ناشر: دار الوسيلةال
 ومجلد للفهارس(.   11)

الفيومي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو   .37
بيوت،   –هـ(، المصباح المني في غريب الشرح الكبي،الناشر: المكتبة العلمية 770

 .2عدد الأجزاء:

ال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسُي )المتوفى:  القاسُي: محمد جم .38
هـ(، محاسن التأويل، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب  1332

 هـ.  1418 -بيوت، الطبعة الأولى   – ةالعلمي

القاضي عياض: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصب السبت، أبو   .39
  –شفا بتعريف حقوق المصطفى، الناشر: دار الفيحاء هـ(، ال5المتوفى: الفضل )

 .2هـ، عدد الأجزاء:   1407 -عمان، الطبعة الثانية 

القرطب: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس   .40
يق:  الجامع لأحكام القرآن تفسي القرطب، تحق هـ(671الدين القرطب )المتوفى: 
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القاهرة، الطبعة   –وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  أحمد البدوني
 .  20م، عدد الأجزاء:  1964 -هـ  1384الثانية، 

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  .41
قق:  هـ(، تفسي الماوردي = النكت والعيون، المح450الشهي بالماوردي )المتوفى: 

بيوت /   -بد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية السيد ابن ع
 .6لبنان، عدد الأجزاء: 

هـ(، المسند 261بن الحجاج أبو الحسن القشيي النيسابوري )المتوفى: امسلم  .42
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،،  

بيوت، عدد  –لناشر: دار إحياء التراث العرب ؤاد عبد الباقي، ا المحقق: محمد ف 
 .5الأجزاء: 

المناوي: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي بن علي بن زين  .43
هـ(، فيض القدير شرح 1031العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

،  1356بعة الأولى، مصر، الط –الكبى الجامع الصغي، الناشر: المكتبة التجارية 
 ، مع الكتاب: تعليقات يسية لماجد الحموي.6عدد الأجزاء: 

نخبة من أساتذة التفسي: التفسي الميسر، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة   .44
  -هـ 1430السعودية، الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة،  –المصحف الشريف 

 . 1م، عدد الأجزاء:  2009

لدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي : أبو حفص سراج االنعماني .45
هـ(، اللباب في علوم الكتاب، المحقق: الشيخ عادل أحمد  775النعماني )المتوفى: 

بيوت /   -عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 
 م. 1998-هـ   1419لبنان، الطبعة الأولى، 
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هـ(، الأربعون  676بن شرف النووي )المتوفى: محيي الدين يحيى  النووي: أبو زكريا .46
َ ب ه : قصي محمد نورس الحلاق، أنور بن أب بكر الشيخي، الناشر:   النووية، عُني 

  2009 -هـ  1430بيوت، الطبعة الأولى،  –دار المنهاج للنشر والتوزيع، لبنان 
 .1م، عدد الأجزاء: 

لواحدي، النيسابوري، بن محمد بن علي ا الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد .47
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 Vernerating the Sanctities of Allah in the Qur’an: A Thematic Study 

 

Dr. Al-Walid Ibn Muhammad Ibn Saleh Al-Khudairi 

Department of the Qur'an and its Sciences, College of Theology 

Al-Imam Muhamad Ibn Saud islamic University 

 

Abstract: 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

prophets and messengers . 

Venerating the sanctities of Allah and His rituals is one of the exalted acts of 

worship; it proves one’s verneration and glorification of Allah. Allah has ordered 

us in so many places in the Qur’an to abide by that. Therefore, this paper is titled 

“Vernerating the Sanctities of Allah in the Qur’an”. The concept of vernerating 

the Sanctities of Allah is defined, and its principles are explained. The paper then 

discusses the concept of abiding by what Allah enjoins to be venerated such as 

venerating the Qur’an and His Messenger, parents, Muslims’ rights. Temporal 

and spatial veneration have been discussed, in addition to His boundaries and the 

benefits attained in this world and the next. 

 

key words: Vernerating the Sanctities of Allah, Vernerating the boundaries 

of Allah, Vernerating the Prophet, Vernerating the Muslims’ Rights 
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